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ــن  ــي الدي ــة ف ــة والاجتِماعِيَّ ربويَّ ــة والتَّ ــي الفكريَّ ــن الأصــول والمبان ــد م يوجــد العدي
ــي  ــا ف ــة الأخــاق ومرجعيّته ــة حاكميَّ ــي قضيَّ ــا ف ــي يمكــن الاســتناد إليه تِ الإســاميّ الَّ
ة بشــكلٍ عــام، وهــو مــا تناولنــاه فــي المبحــث الأول مــن هــذا البحــث، مــن  الحيــاة البشــريَّ
ربــويّ، تكامــل قــوى  ــة المنهــج التَّ خــال الأصــول الآتيــة: الإنســان مختــار ذو غايــة، ربّانيَّ
ة، مبــدأ  ــة فــي الإنســانِيَّ النَّفــس، تكامــل العلاقــة بيــن الأخــاق والقانــون، مبــدأ النّظائريَّ

التآلــف الاجتماعــيّ. 
ــة الأخــاق فــي خصــوص  لقــد خصّصنــا المبحــث الثانــي للبحــث فــي حاكميَّ
ــة  ؛ وذلــك مــن خــال دراســة العناصــر الأخلاقِيَّ ة بشــكلٍ خــاصٍّ ــة والُأسَــرِيَّ وجِيَّ الحيــاة الزَّ
ــوص  ــى النُّصُ ــتناد إل ة، بالاس ــرِيَّ ــة والُأسَ وجِيَّ ــاة الزَّ ــاء والحي ــة للبن ــة والاجتِماعِيَّ ربويَّ والتَّ
ربــويّ الإســاميّ. وقــد تناولنــا فيــه  ــة المُســتقاة مــن المنهــج التَّ ربويَّ ــة والقواعــد التَّ الدّينيَّ
العناصــر الآتيــة: البنــاء الُأسَــريّ النّاجــح كيــان عاطفــيّ أخلاقــيّ، الــزواج فــي الإســام 
ــة  ــة العفَّ ــزواج وفضيل ــادة، ال ــن والعب ــال الدي ــزواج وكم ــة، ال ــة واجتماعيَّ ــنَّة أخلاقيَّ سُ

الأخلاق ومرجعيّتها في الإسلام
ة أنموذجًا- سَرِيَّ

ُ
ة والأ وجِيَّ

َّ
- الحياة الز

حسن أحمد الهادي

ة/لبنان. صيَّ رئيس تحرير مجلّة الحياة الطّيبة التّخصُّ 	*
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ــة  وجــة، الواجبــات القانونيَّ ــة للــزوج تجــاه الزَّ ــة والأخلاقِيَّ ــة، الواجبــات القانونيَّ الأخلاقِيَّ
ــة  وجِيَّ ــة للزوجــة تجــاه الــزوج، ترابــط الأخــاق والعدالــة فــي الحيــاة الزَّ والأخلاقِيَّ

ة.  ــرِيَّ والُأسَ
ــة الأخــاق ودورهــا  فــي أيّ الطريقيــن ســلكنا مــن المفتــرض أن نصــل إلــى حاكميَّ
ــي  ــا الأصــل ف ــيّ، وكونه ــريّ والاجتماع ــن: الُأسَ ــة والبناءَي وجِيَّ ــاة الزَّ ــي الحي ــس ف ئي الرَّ

ــا. ــا وتفاصيله ــات وفروعه ــك العلاق ــي كل مســتويات تل ة ف ــانِيَّ ــات الإنس العلاق

مقدّمة
ائــق بــه فــي الدّاريــن،  إنّ الغايــة مــن علــم الأخــاق؛ هــي بلــوغ الإنســان إلــى كمالــه اللَّ
ــال،  ــعادة والكم ــباب السَّ ــي بأس ــر التّحلّ ــة؛ عب ــة الأبديَّ ائم ــعادة الدَّ ــى السَّ ــول إل والوص
ة بالتَّخلِّــي عــن عوامل الشــقاء والفســاد. وتلك  ــرمديَّ والتّخلُّــص مــن موجبــات الشّــقاوة السَّ
سُــل والأنبيــاء R؛ ففــي الحديــث  تِــي مــن أجلهــا أرســل اللــه- تعالــى- الرُّ الغايــة هــي الَّ
ــه قــال: »إنّمــا بُعِثــتُ لأتمــمّ مــكارم الأخــاق«1. وإنّ  المشــهور عــن رســول اللــه P أنّ
ة مــن حيــث تحلّيهــا بالفضائــل وتخلّيهــا  ــم الأخــاق هــو النَّفــس الإنســانِيَّ موضــوع عل
ــث  ــكلّ باح ــة ل ــة وضروريَّ ــة أوّليَّ ــان حاج ــة الإنس ــي أنّ معرف ــكّ ف ــل، ولا ش ــن الرّذائ ع
ــرُّف  ــة، إلّا بالتع ــة الأخلاقِيَّ ــاق والتربي ــي الأخ ــث ف ــن البح ــاق؛ إذ لا يمك ــي الأخ ف
ــة،  ــة، واســتعداداتها الفطريَّ ة وقواهــا الدّاخليَّ إلــى مُتعلّقهــا وموضوعهــا؛ أي الطبيعــة البشــريَّ
ــه مــن أدوات،  ــزت ب ــا جهّ ــا، وم ــا، وأبعادهــا وجوانبه ــا، وكمالاته ــا، ونواقصه وحاجاته
تِــي تحــثُّ علــى ضــرورة معرفــة  ــة الَّ ــياق، وردت بعــض النُّصُــوص الدّينيَّ ... وفــي هــذا السِّ

النّفــس. كمــا جــاء عــن الإمــام علــي Q: »مــن عــرف نفســه جاهدهــا«2. 

ة ة الأخلاق ومرجعيّتها في الحياة البشريَّ المبحث الأول: حاكميَّ
تِــي تســاعد  ــة الَّ نتنــاول بالبحــث فــي هــذا القســم مجموعــة مــن الأصــول والمبانــي العامَّ
ــي  تِ ــة الَّ ــة البنائيَّ ــة القواعــد الفكريَّ ــة الأخــاق؛ إذ هــي بمثاب ــة حاكميَّ فــي تأســيس قضيَّ
ــة المتعلّقــة بالإنســان  ــة والاجتِماعِيَّ راســات الأخلاقِيَّ يُســتند إليهــا فــي البحــوث والدِّ

ــي، 1392هـــ.ق/  ــريف الرض ــورات الش ــاق، منش ــكارم الأخ ــل: م ــن الفض ــن ب ــي، الحس الطبرس 	-1
ص5.  1972م، 

الواسطي، عيون المواعظ، ص453. 	-2



119 ــا  ــر التزامً ــة ونقتص ــة والتَّعليميَّ ربويَّ ــج التَّ ــا، والبرام ني ــاة الدُّ ــي الحي ــه ف ــه ووظائف ومكانت
ــي، وهــي: ــى جوانــب مــن تلــك الأصــول والمبان ــة عل ــط البحثيَّ واب بالضَّ

الأصل الأوّل: الإنسان مختار ذو غاية 

ــة1؛  ــة وعبثيَّ ــة ليســت جزافيَّ إنّ الإنســان كائــن هــادف؛ أي أنّ أفعــال الإنســان الاختياريَّ
وإنَّمــا هــي مُعلّلــة بالأغــراض والغايــات والأهــداف، حيــث تصــدر منــه الأفعــال مــن أجــل 
تحقيــق نتيجــة مقصــودة لــه. يقــول العلّامــة الحُلّــي: »كلّ فاعــل بالقصــد والإرادة فإنــه 
إنّمــا يفعــل لغــرض مــا وغايــة مــا، وإلّا لــكان عابثًــا«2، فلــو ســألت أيّ إنســان: لمــاذا تقوم 

بهــذا العمــل؟ ســيأتيك الجــواب: لأجــل كــذا.
فدائمًــا هنــاك وراء أيّ فعــل اختيــاريّ يصــدر مــن الإنســان هــدف وغايــة ينشــدها مــن 
وراء ذلــك الفعــل، ويريــد تحقيقهــا بوســاطة الفعــل. ولــو خلــت حيــاة الإنســان مــن الهدف 
ــة، والتشــاؤم؛ لأنّ  ســيعيش حالــة مــن الاضطــراب الوجــوديّ والقلــق، والشــعور بالعدميَّ

تِــي تمنــح الحيــاة معنــى.   ــة هــي الَّ الحيــاة تكــون حينهــا خاليــة مــن المعنــى، فالهدفيَّ
ــه معــارف القــرآن،  ــة فــي كتابي ــزدي H هــذه القضيَّ ــاح الي ــد الشــيخ مصب وقــد أكّ
والأخــاق فــي القــرآن، حيــث اعتقــد أنّ اختيــار الإنســان هــو المبــدأ الأوّل مــن المبــادئ 
ــا  ــة إمّ ــم الأخلاقِيَّ ظُ ــع النُّ ــل إنّ جمي ــي الإســام؛ ب ــيّ ف ــي النّظــام الأخلاق ــة ف الموضوعيَّ
تُصــرّح بكــون الإنســان مختــارًا كمبــدأ موضوعــيّ، وإمّــا تســلّم بــه ضمنًــا، وإن لــم يلتفــت 
إليــه أتبــاع ذلــك النّظــام، والســبب فــي ذلــك هــو أنّ الإنســان إذا كان مُلزمًــا فــي أعمالــه، 
ــه ســوف يفقــدان  ــن إلي ــإنّ الأمــر والنّهــي المتوجّهي ــره ف ــر مصي ــه فــي تقري وافتقــد إرادت

محتواهمــا، وهــو: ينبغــي أن تفعــل كــذا، أو لا ينبغــي، ...
ــة بالغــة؛ وذلــك لأنّ ظهــور لــون مــن ألــوان  ــة تربويَّ يَّ وللالتفــات إلــى هــذا المبــدأ أهمِّ
ة  الجبــر فــي الإنســان واعتقــاده بعــدم الاختيــار فــي أعمالــه، ورضوخــه للمؤثّــرات الخارجيَّ
ــا يجــد هــؤلاء  ة. وعــادةً م ــل ويجــرّده مــن الشــعور بالمســؤوليَّ ــه؛ ب ــط عزيمت ســوف يثب
العديــد مــن المُســوّغات والتأويــات لإهمالهــم وتقاعســهم ولا مســؤوليتهم، وقــد يســتند 
بعــض المؤمنيــن فــي تســويغ ذلــك إلــى القضــاء والقــدر، أو العرفــان والفلســفة... ونحوهــا 
ــا يُســاق فــي هــذا المجــال... ومــن الواضــح أنّ لتلــك العقائــد المنحرفــة، والأفــكار  ممّ
ــلوك الإنســانيّ. وذلــك لأنّ الإنســان المختــار ينتخــب  الخاطئــة تأثيرهــا البالــغ علــى السُّ

ة: خُلوّ الفعل من الغاية ووقوعه لا لغرض . معنى العبثيَّ 	-1

ابن المطهر الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص198. 	-2
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ــة بغيــة الوصــول إليهــا، ويطلــق علــى الغايــة المنشــودة  غايــة ثــمّ يباشــر أفعالــه الاختياريَّ
ــذِي يؤدّيــه عــن علــم وإرادة،  تِــي تُذكــر فقــط فــي فعــل الفاعــل المــدرك الَّ ــة الَّ العلّــة الغائيَّ

وتدفعــه نحــو إنجــاز العمــل...1 

ربويّ وشموليته وواقعيّته
ّ
ة المنهج الت انيَّ الأصل الثاني: ربَّ

ــة لا ينالهــا إلَّا بالاجتمــاع المدنــيّ.  »إنّ الانســان، وهــو نــوع وجــوديّ، لــه غايــة وجوديَّ
ــة،  ــه، كالذكــورة والأنوث ــه عــن ســائر أمثال ــز وجــوده بمــا لا يســتغني ب كمــا يشــهد تجهي
والعواطــف والإحساســات، وكثــرة الحوائج وتراكمهــا. وإنّ تحقّق هــذا الاجتماع وانعقاد 
ــا  ــم باحترامه ــن ينتظ ــكام وقواني ــى أح ــع إل ــراد المجتم ــوج أف ــانيّ، يح ــع الإنس المجتم
ــة، ويقــف بهــا كلّ منهــم  روريَّ والعمــل بهــا شــتات أمورهــم، ويرتفــع بهــا اختلافاتهــم الضَّ

ــذِي ينبغــي لــه، ويحــوز بهــا ســعادته وكمالــه الوجــوديّ«2.  فــي موقفــه الَّ
ــذِي  ــرّبّ الَّ ــة لتلــك القوانيــن والأنظمــة، انتســابها إلــى ال  مــا يعطــي القيمــة الحقيقيَّ
ــة ذلــك المنهــج فــي الأصــول  وايــات فــي ربّانيَّ خلــق الكــون والبشــر، ولقــد تضافــرت الرِّ
والفــروع والقيــم، نذكــر منهــا مــا جــاء عــن الإمــام جعفــر الصــادق Q، حيــث قــال: 

»واللــه مــا نقــول بأهوائنــا، ولا نقــول برأينــا، ولا نقــول إلَّا مــا قــال ربّنــا«3. 
مــن الجديــر ذكــره أنَّ الإمــام الصــادق Q يوضــح سلســلة الأحاديــث ومصادرهــا 
ــى  ــه P، وإل ــى رســول الل ــي يرويهــا الإمــام المعصــوم Q مــن خــال إرجاعهــا إل تِ الَّ
اللــه تعالــى، حيــث يقــول: »حديثــي حديــث أبــي، وحديــث أبــي حديــث جــدّي، وحديث 
جــدّي حديــث الحُســين، وحديــث الحســين حديــث الحســن، وحديــث الحســن حديــث 
أميــر المؤمنيــن، وحديــث أميــر المؤمنيــن حديــث رســول اللــه P، وحديــث رســول اللــه 

قــول اللــه عــزّ وجــلّ«4. 
هــا تــزرع فــي نفــس الانســان حالــة التقديــس  ــة المنهــج أنَّ انيَّ مــن الآثــار المباشــرة لربَّ
ــه موضــوع مــن قبــل المطلــق العليــم، أو مــن قبــل مــن  ــه يعلــم بأنّ للمنهــج التربــويّ؛ لأنّ
شــهد القــرآن ورســول اللــه P بعصمتهــم، وهــذا التقديــس يدفــع بالإنســان إلــى العمــل 

اليــزدي، محمــد تقــي مصبــاح، الأخــاق فــي القــرآن الكريــم، دار التعــارف، بيــروت، ج1، 2004م-  	-1
1425هـــ. ص 17 - 19. )بتصــرُّف(
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121 الــدؤوب لتطبيــق قواعــد المنهــج علــى نفســه، وأُســرته، ومجتمعــه، والارتبــاط بــكلّ مــا 
ــة  ــة، وبالعبــادات ومــا فيهــا مــن قيــم روحيَّ ــة القرآنيَّ ربويَّ يريــده ربّــه، فيرتبــط بالأصــول التَّ
ــن ويستشــعر  ــلوك؛ فيطمئ ــي السُّ ــتقامة ف ــق الاس ــا يحقّ ــذا م ــن. وه ــاء بالصّالحي والالتق

ــة.  ة والاجتِماعِيَّ ــلوكيَّ الحمايــة والأمــن والشــفاء مــن الأمــراض السُّ
يمتــاز منهــج أهــل البيــت R التّربــويّ بالشــمول، فهــو يراعــي الإنســان فــي جميــع 
ــوق مــزدوج  ــه، فهــو مخل ــع جوانب ــه مــن جمي ــة، وينظــر إلي ــة والتَّكوينيَّ ــه الفطريَّ مُقوّمات
الطّبيعــة روح وعقــل وغرائــز، وجســد مُتعــدّد الجــوارح، وهــو موضــوع للإنســان ككلّ 
ــى إشــباع حاجــات  ــروح، ويدعــو إل ــن حاجــات الجســد وحاجــات ال ــا انفصــال بي ف
ــة، ــة، وتوجيهيَّ تربويَّ وأُسُــس  إليــه مــن قواعــد،  يلقــى  مــا  يتقّبــل   الإنســان ؛ كــي 

ة. وإرشاديَّ
ــار شــريك  ــداءً باختي ــا؛ ابت ــع مراحله يواكــب هــذا المنهــج حركــة الإنســان فــي جمي
الحيــاة المناســب، مــرورًا بمرحلــة الاقتــران، وانعقــاد الجنيــن، ومراحــل الطفولــة، ويضــع 
لــكلّ مرحلــة تعاليــم وتوجيهــات منســجمة مــع عمــر الطفــل الزمنــيّ والعقليّ، ومــع حاجاته 
ــة مــن النُّضــج  ــة، ثــم تأتــي التكاليــف حينمــا يصــل الطفــل إلــى مرحل وحيَّ ــة والرُّ يَّ المادِّ

ــة فــي الحيــاة. الجســديّ والعقلــيّ؛ لتكــون هــي الموجّهــة لــه فــي حركتــه الواقعيَّ
ــة، فيدعــو إلــى إصــاح المحيــط التربــويّ  ويتدخــل المنهــج فــي صناعــة البيئــة التربويَّ
المُتمثّــل بالأســرة والأصدقــاء، ومراعــاة الحقــوق والواجبــات، وتجنّــب المشــاكل 
ــعاره  ــم، وإش ــان، والتكري ــبّ، والحن ــى الحُ ــل إل ــات الطف ــباع حاج ــات، وإش والخلاف

بذاتــه. 
ــة والاتّــزان، وتبــرز واقعيّتــه، كونــه قــد راعــى واقــع الانســان  يتَّســم هــذا المنهــج بالواقعيَّ
ــا إلــى إشــباعها بتــوازن؛ بحيــث لا يطغــى جانــب علــى  ناظــرًا إلــى جميــع جوانبــه، داعيً
ــة،  ــه وحــدوده الواقعيَّ ــكلّ جانــب مقوّمات ــة، وقــد وضــع ل ــى ناحي ــة عل جانــب، ولا ناحي
ــة هــذا المنهــج تركيــزه علــى  فــا تقييــد مطبــق ولا إطــاق العنــان دون تنــاهٍ. ومــن واقعيَّ
ــى، وبالعقــاب  ــه تعال ــا: الايمــان بالل ــة؛ ومنه ربي ــي التَّ ــة ف ــة والأخلاقِيَّ ــم المعنويَّ دور القي
والثــواب، وأنّــه ثابــت فــي أصولــه وأُسُســه، مُتطــوّر فــي أســاليبه ووســائله، كمــا روي عــن 
أميــر المؤمنيــن Q قولــه: »لا تقســروا أولادكــم علــى آدابكــم، فإنّهــم مخلوقــون لزمــانٍ 

غيــر زمانكــم«1. 
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الأصل الثالث: تكامل قوى النفس

ــة بالعلــوم والمعــارف،  ــة؛ وكمــال القــوّة النَّظريَّ ــة وقــوّة عمليَّ للنَّفــس قوّتــان: قــوّة نظريَّ
ــى  ــي منهــا إل رقّ ــة، والتَّ ــر المتناهي والإحاطــة بحقائــق الوجــود، ومراتــب الموجــودات غي
معرفــة المطلــوب الحقيقــيّ؛ لأنّ غايتهــا هــي الوصــول إلــى التّوحيــد الحقيقــيّ، واطمئنــان 
ــة؛  ــة. وأمّــا كمــال القــوّة العمليَّ القلــب بنــور الإيمــان؛ وذلــك الكمــال هــو الحكمــة النّظريَّ
فهــو بالتّخلّــي عــن الصّفــات الرذيلــة، والتحلّــي بالأخــاق الحميدة، ثــمّ التّرقّــي إلى تطهير 
ــة  ــا يســمّى بالحكم ــذا م ــى-؛ وه ــه -ســبحانه وتعال ــا ســوى الل ــا عمّ ــريرة، وتخليته السَّ

 . ة لعمليَّ ا
ــى كمــال إحداهمــا دون  ــأنْ يســعى إل ــن؛ ب ــن القوّتي لا ينبغــي للإنســان أن يفصــل بي
ــي  ــالًا ف ــب كم ــم، وإنْ كان يوج ــا، فالعل ــل بينهم ــان ولا فص ــا مرتبطت ــرى؛ لأنّهم الأخ
النّفــس، لكنّــه يــزول مــع تــرك العمــل، وكذلــك العمــل مــن دون علــمٍ يــؤدّي بالإنســان إلى 
الوقــوع فــي المهالــك. لــذا، فــإنّ الإقبــال علــى الطّاعــة والإعــراض عــن المعصيــة يوجــب 
ــة يفتــح  جــاءً ونــورًا للقلــب، يســتعدّ بــه لإفاضــة علــم يقينــيّ؛ بــل إنّ كمــال القــوّة النَّظريَّ
ــة يوجــب اســتعدادًا لمرتبــة أخــرى  ــة، وكمــال القــوّة العمليَّ طريقًــا أمــام كمــال القــوّة العمليَّ
ِيــنَ جَهَٰــدُواْ فيِنَــا لَهَۡدِيَنَّهُــمۡ سُــبُلَنَاۚ وَإِنَّ  ــة. قــال تعالــى: ﴿ وَٱلَّ مــن كمــال القــوّة النّظريَّ
ــا كَنُــواْ  ٰ قُلوُبهِِــم مَّ ۖ بَــلۡۜ رَانَ عََ َ لمََــعَ ٱلمُۡحۡسِــنيَِن ﴾1. وقــال تعالــى -أيضًــا-: ﴿ كََّ ٱللَّ
ــى العمــل، فمــن  ــم مقــرون إل ــبُونَ ﴾2. وروي عــن الإمــام الصــادق Q: »العل يكَۡسِ
علــم عمــل، ومــن عمــل علــم، والعلــم يهتــف بالعمــل، فــإنْ أجابــه وإلّا ارتحــل عنــه«3. 
وعنــه Q: »لا يقبــل اللــه عمــلًا إلّا بمعرفــة، ولا معرفــة إلّا بعمــل، فمــن عــرف دلّتــه 
المعرفــة علــى العمــل، ومــن لــم يعمــل فــا معرفــة لــه، ألا إنّ الإيمــان بعضــه مــن بعض«.4 
ا  ــا وطاهــرًا، ظهــر لــه كثيــر مــن المزايــا والملــكات، وصــار محــلًّ فــإذا كان القلــب صافيً
ــع،  ــة للجمي ــة مبذول ــة الإلهيَّ ــه أنّ الرَّحم ــا لا شــكّ في ــة. وم ــبًا للفيوضــات الرّحمانيَّ مناس
لكنّهــا موقوفــة علــى شــروط فــي محــلّ نزولهــا، أهمّهــا أن تُصقــل مــرآة القلــب وتُصفّيــه 

]الآية 69، العنكبوت/29[. 	-1

] الآية 14، المُطفّفين/83[. 	-2
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123 ــدأ الحاصــل مــن المعاصــي والخبائــث يمنــع الحقيقــة  مــن الخبائــث، وإلَّا فــإنّ تراكــم الصَّ
ــة لا تُحجــب عــن القلــوب لبخــلٍ مــن جهــة المنعم  مــن أن تتجلّــى للقلــب. فالأنــوار العلميَّ
-تعالــى شــأنه عــن ذلــك-، بــل إنّ الاحتجــاب يكــون مــن جهــة القلــب نفســه لتراكــم 

الكــدورات والخبائــث، واشــتغاله بمــا يمنــع مــن ذلــك.

الأصل الرابع: تكامل العلاقة بين الأخلاق والقانون 

تِــي يســتقي منهــا علــم الأخــاق أحكامــه، وإنّ مــكارم  إنّ الدّيــن مــن أهــمّ المنابــع الَّ
الأخــاق هــي الهــدف الأســمى للدّيــن، فقــد يتســاءل الإنســان عــن الفــرق بيــن الحكــم 
الشّــرعيّ المبحــوث عنــه فــي علــم الفقــه، وبيــن الحكــم الأخلاقــيّ المبحــوث عنــه فــي 
ا منهمــا حكــمٌ وقانــون إلهــيّ يتعلّــق بأفعــال الإنســان وســلوكه؛  علــم الأخــاق، مــع أنّ كلًّ
ــا أنّ الأحــكام  ــز الســؤال إذا علمن وذلــك مــن أجــل ســعادته ونجاتــه مــن الشــقاء. ويتركّ
ــى أنّ  ــح والمفاســد؛ بمعن ــة للمصال ــا تابع ــه جميعه ــم الفق ــج عل ــي هــي نتائ تِ ة الَّ ــرعيَّ الشّ
ــذِي يترتّــب علــى فعلــه، والمحــرّم لم  الواجــب لــم يصبــح واجبًــا لــولا المصلحــة والخيــر الَّ
يحــرّم إلّا لأنّ فيــه مفســدة وشــرّ، والمبــاح لــم تُشــرّع إباحتــه إلّا لأنّــه لا مفســدة فــي فعلــه 
أو فــي تركــه؛ فالحكــم الشــرعيّ -إذن- يــدور مــدار الخيــر والشــرّ، وهــذا المــدار هو نفســه 

ــذِي تتمحــور حولــه أحــكام الأخــاق وقوانينــه.  الَّ
الجــواب: إنّ الحكــم الشّــرعيّ فــي جوهــره حكمٌ أخلاقــيّ، لا يختلــف إلّا بالاصطلاح 
وبعــض الحســابات، لكــنّ هــذا لا يعنــي الاســتغناء عــن علــم الأخــاق؛ لأنّ الفقيــه ينظــر 
ــاب،  ــواب والعق ــى أســاس الث ــرعيّ، ويحــدّده عل ــي الحكــم الشّ ــزام ف ــى مســتوى الإل إل
فيفتــي بــأنّ هــذا واجــب وذلــك مُســتحبّ، وذلــك مبــاح، وربّمــا مكــروه أو محــرّم؛ فتلــك 
ــة، فإنّهــا تعمــل علــى  ــة مســتويات مــن الإلــزام. وأمّــا الأحــكام الأخلاقِيَّ الأحــكام التكليفيَّ
تحقيــق حالــة الالتــزام؛ وذلــك بخلــق الملــكات فــي النّفــس، أو صقلهــا، وتقويتهــا، وتلــك 
الملــكات تجعــل الفــرد عنصــرًا مُلتزمًــا بأحــكام الديــن مــن دون عنــاء، ومــن دون بــذل 

كبيــر جهــد، ولعلّــه مــن دون حاجــة إلــى قانــونٍ للعقوبــات.
فــإذا أدرك الإنســان أنّ لــه نفسًــا لا تــؤول إلــى المــوت والفنــاء، وأنّهــا يمكــن أن ترتقي 
ــك لا  ــرف أنّ ذل ــل، وإذا ع ــقاوة والرذائ ــض الشّ ــي حضي ــط ف ــالات، أو تهب ــلّم الكم سُ
ــلوك فــي مــا يلائمهــا، واجتنــاب مــا يفســدها  يحصــل إلّا بالعمــل الــدّؤوب، ومواصلــة السُّ
ــى  ــاد، ويتخلّ ــذٍ مــن أن يُشــمّر عــن ســاعد الجــدّ والاجته ا عندئ ــدًّ ــم يجــد ب ــا؛ ل ويهلكه
عــن شــهوات البــدن، ولــذّات المــادّة؛ لتحصيــل السّــعادة الدائمــة؛ لأنّ البــدن مصيــره إلــى 
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الفنــاء، وأمّــا النّفــس فنصيبهــا البقــاء. فــإنْ اكتســب الإنســان كمــالًا فــي الدنيــا خلــد فــي 
النّعيــم، وإنْ جنــى علــى نفســه وبــالًا وعرّضهــا للفســاد، كان مصيــره الخلــود فــي الشــقاء. 

ــة ولكــن بلحــاظ آخــر. ــة أحــكامٌ أخلاقيَّ وبذلــك، يظهــر أنّ الأحــكام الفقهيَّ
يــن ترتبــط بالأخــاق بأوثــق  ــة المنطلقــة مــن الدِّ وخلاصــة القــول: إنّ الأنظمــة القانونيَّ
ــة. ويتأكّــد ذلــك  ينيَّ ربــاط؛ وذلــك لمــا للأخــاق مــن موقــع مُهــمّ فــي منظومــة القِيــم الدِّ
الارتبــاط عندمــا نلاحــظ الإســام علــى وجــه التّحديــد، فإنّــه يهــدف مــن خــال نظامــه 
القانونــيّ إلــى تربيــة الإنســان وإيصالــه إلى مرحلــة التكاملَيْن: المعنــويّ، والروحــيّ. وذينك 
ة. وعليــه، لا يشــاهد المراقــب  التّكامــلَان همــا الهــدف المنشــود مــن الأخــاق الإســاميَّ
ــوان التّعــارض بيــن القوانيــن  ــة النّظــام التشــريعيّ الإســاميّ أيّ لــون مــن أل الدّقيــق لبِنْيَ
ة، وبيــن الأخــاق وذلــك امتيــاز للقانــون الإســاميّ يدفــع المســلمين إلــى امتثال  الإســاميَّ

أحكامــه بدافــع الميــل والرَّغبــة.  

ة ة في الإنسانِيَّ ظائريَّ
ّ
الأصل الخامس: مبدأ الن

أكّــد القــرآن الكريــم مبــدأ وحــدة النّوع الإنســانيّ مــن حيث الخلقــة، فالنّاس متســاوون 
ة.  ة؛ إذ كلّ النّــاس مــن آدم وحــواء L؛ مــا يعنــي أنّهــم إخــوة فــي الإنســانِيَّ فــي البشــريَّ
ــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ ﴾1.  ِي خَلَقَكُــم مِّ قُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّ ــاسُ ٱتَّ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ قــال تعالــى: ﴿ يَٰٓ

وفــي هــذا السّــياق، نلاحــظ أنّ الإمــام Q قــد قسّــم النّــاس إلــى صنفيــن علــى أســاس 
ة؛ إذ قــال: »فإنّهــم ]أي النّــاس[ صنفــان: إمّــا أخٌ لــك فــي الدّيــن، وإمّــا  الديــن والإنســانِيَّ

نظيــرٌ لــك فــي الخلــق«2 وعليــه، ينبغــي أن تقــوم التربيــة علــى الآتــي: 
ــلَ  ــكَ لََعَ ــاءَٓ رَبُّ َــوۡ شَ ــة، قــال تعالــى: ﴿ وَل إنّ الاختــاف بيــن البشــر سُــنّة طبيعيَّ 	-

ــنَ ﴾3. ــونَ مُۡتَلفِِ ُ ــدَةٗۖ وَلَ يزََال ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
ــاسَ أ ٱلنَّ

ــةً خاصّــة تُعَــدُّ  إنّ ذلــك الاختــاف يعطــي لوحــة الوجــود الاجتماعــيّ جماليَّ 	-
رۡضِ 

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــقُ ٱلسَّ ــهۦِ خَلۡ ــنۡ ءَايَتِٰ مــن آيــات اللــه تعالــى، قــال تعالــى: ﴿ وَمِ

ــنَ ﴾4. ــتٖ لّلِۡعَلٰمِِ ٰ ــكَ لَأٓيَ ِ ــمۡۚ إنَِّ فِ ذَلٰ لۡوَنٰكُِ
َ
ــنتَكُِمۡ وَأ لسِۡ

َ
ــفُ أ ٰ وَٱخۡتلَِ

ــة ليســت -فــي حــدّ ذاتهــا- معيــارًا للتفاضــل، ولا  إنّ تلــك الاختلافــات التّكوينيَّ 	-
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125 ــخ، ...  ة، إل ــيَّ ــة، والجنس غ ــرق، واللُّ ــون، والع ــي اللّ ــر ف ــن البش ــروق بي ــكّل الف تش
ــة.  ــى أحــد بأصــل الخلق ــا فضــل لأحــد عل ــة، ف ــة الإلهيَّ مصــدرًا للاختياريَّ

ــة،  ــة مُهمّ ــة اجتماعيَّ ــي المجتمــع البشــريّ وظيف ع ف ــوُّ ــاف والتّن ــك الاخت إنّ لذل 	-
هَــا ٱلنَّــاسُ  يُّ

َ
أ عــارف1، كمــا علّلــت الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ يَٰٓ وهــي التَّ

ْۚ إنَِّ  ــوٓا ــلَ لَِعَارَفُ ِ ــعُوبٗا وَقَبَائٓ ــمۡ شُ ــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰ ن
ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقۡنَكُٰ إنَِّ

ــرٞ ﴾2.  ــمٌ خَبِ َ عَليِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ تۡقَىكُٰ
َ
ِ أ ــدَ ٱللَّ ــمۡ عِن كۡرَمَكُ

َ
أ

ــاس فــي ضــوء مبــدأ أخلاقــيّ تظلّلــه التقــوى، فمعيــار  نعــم، يبقــى التّفاضــل بيــن النّ
تفاضــل إنســان علــى إنســان وجماعــة علــى جماعــة هــو فــي مــدى القُــرْب مــن اللــه تعالــى. 
عــن جابــر بــن عبــد اللــه الأنصــاري E، قــال: »خطبنــا رســول اللــه P فــي أوســط أيّــام 
التشــريق خطبــة الــوداع، فقــال: يــا أيّهــا النّــاس، إنّ ربّكــم واحــد، وإنّ أباكــم واحــد، ألا لا 
فضــل لعربــيّ علــى عجمــيّ، ولا لعجمــيّ علــى عربــيّ، ولا لأحمــر علــى أســود، ولا لأســود 

علــى أحمــر، إلّا بالتقــوى، إنّ أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم«3.  

آلف الاجتماعيّ
َّ
ادس: مبدأ الت الأصل السَّ

ــلم،  ــان المس ــاة الإنس ــي حي ــة ف ــول الاجتِماعِيَّ ــمّ الأص ــن أه ــيّ م ــف الاجتماع التآل
ــة تــدلّ علــى انضمــام شــيء إلــى شــيء4، والألفــة مــن  غــة العربيَّ ومفــردة »ألــف« فــي اللُّ
الائتــاف، وهــو الالتئــام والاجتمــاع، وتألَّــف القــوم: اجتمعــوا وتحابّــوا. والألفــة الأنــس 
والمحبّــة5، والأنــس ســكون القلــب، وهــو ضــدّ الوحشــة. وقــد ورد عــن النّبــيّ P: »خيــر 
المؤمنيــن مــن كان مألفــة للمؤمنيــن، ولا خيــر فــي مَــن لا يَألــف ولا يُؤلف«6. وعــن الإمام 
علــي Q: »المؤمــن مألــوف، ولا خيــر فــي مَــنْ لَا يَأْلَــفُ ولَا يُؤْلَــف«7. ويقــع مقابــل 

الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج18، ص326. 	-1
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عبــد العظيــم المنــذري، الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشــريف، ضبــط أحاديثــه وعلّــق عليه:  	-3
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غة، ج1، ص131.  ابن زكريا، معجم مقاييس اللُّ 	-4

أحمــد بــن محمــد المقــري الفيومــي، المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي، دار  	-5
ــروت، لا.ت، ج1، ص18. ــر، بي الفك
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التّآلــف الاجتماعــيّ، التفــرُّق والانقســام والشــرذمة، والنّفــور مــن النّــاس، والوحشــة منهــم، 
والتكبّــر عليهــم، والتّباغــض والتّحاســد... وتلــك الملــكات من إغــواءات الشــيطان. يقول 
ِ عَلَيۡكُــمۡ إذِۡ  ْۚ وَٱذۡكُــرُواْ نعِۡمَــتَ ٱللَّ ــوا قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ِ جَِيعٗ ــلِ ٱللَّ تعالــى: ﴿ وَٱعۡتَصِمُــواْ بَِبۡ
صۡبَحۡتُــم بنِعِۡمَتـِـهۦِٓ إخِۡوَنٰٗــا ﴾1. وهــو مــا يؤكّــده ما 

َ
لَّــفَ بَــنَۡ قُلوُبكُِــمۡ فَأ

َ
عۡــدَاءٓٗ فَأ

َ
كُنتُــمۡ أ

ــه، والفِــرْك2َ مــن الشــيطان«3.  روي عــن الإمــام الباقــر Q: »واعلــم أن الِإلْــفَ مِــن اللَّ

ة سَرِيَّ
ُ
ة والأ وجِيَّ

َّ
ة الأخلاق في الحياة الز المبحث الثاني: حاكميَّ

ــة المذكــورة فــي المبحــث الأول، ذكــر القــرآن الكريــم  بالاســتناد إلــى الأصــول العامَّ
تِــي ترتبــط بتربيــة الإنســان والأســرة والمجتمــع،  مجموعــةً كبيــرةً ومُتنوّعــة مــن الُأسُــس الَّ
وتوجيهــه نحــو قيــم الفضيلة، والأخــاق الحســنة، ... إلَّا أنّ بعض تلك العناصر والُأسُــس 
ــى  ــا عل ــى صقــل شــخصيّته، وتربيته ــردًا، ويهــدف إل ــه ف عــام ويخاطــب الإنســان بوصف
ــدة مــع اللــه والنفــس والنــاس، وبعضهــا يرتبــط بشــكلٍ مباشــر  ــة والجيّ العلاقــة الإيجابيَّ
ــن  ــا، وحفظــه م ــاءً صحيحً ــه بن ــى بنائ ــدف إل ــه، ويه ــريّ ومرتكزات ــان الُأسَ ــس الكي بأُسُ
تِــي طالمــا كانــت ومــا زالــت تطيــح أُسُــس الأســر وأركانهــا،  كل الأخطــار والمنزلقــات الَّ

والمجتمعــات عبــر التاريــخ وإلــى يومنــا الحاضــر. 

اجح كيان عاطفيّ أخلاقيّ 
َّ
سَريّ الن

ُ
: البناءُ الأ

ً
أول

ة عامّــة والقــرآن الكريــم خاصّــة عــن رؤيــة واضحــة إلــى  تكشــف النُّصُــوص الإســاميَّ
كلّ مــن الرّجــل والمــرأة، مفادهــا اشــتراكهما فــي الإنســانِيَّة وخصائصهــا ولوازمهــا، حيــث 
إنّ الإنســان إنســان بروحــه لا بجســده، وفــي عالــم الــروح لا أنوثــة ولا ذكــورة؛ بــل همــا 
ة  مــن عالــم الجســد. وتتجلّــى تلــك الرؤيــة المُوحّــدة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مــوارد عــدَّ
ــة منهــا أنّ الرجــل والمــرأة متســاويان مــن ناحيــة الخلــق لجهــة العلاقة  ينيَّ فــي النُّصُــوص الدِّ
ــة والحقيقــة، ومــن ناحيــة  ــذِي أُريــد لــكلّ منهمــا، ومــن ناحيــة الماهيَّ بالمبــدأ والهــدف الَّ
ــة للتّكامــل. ويتجلّــى هــذا الخطــاب الخــاص، والمؤثّــر،  الاســتعدادات والقابليّــات الذاتيَّ
تِــي تجمع بيــن الرجل والمــرأة، وينتــج منها الزواج والأســرة،  ابطــة الَّ فــي تصويــر القــرآن للرَّ
حيــث عَــدَّ القــرآن الكريــم أنَّ تلــك الرابطــة يجــب أن تقــوم علــى أمتــن العلاقــات والقيــم 
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127 ــكينة، والــودّ، والحُــبّ، والرَّحمــة، والاحتــرام، حيــث قــال اللــه تعالــى:  ة؛ مــن السَّ الإنســانِيَّ
ــلَ  ــا وجََعَ ــكُنُوٓاْ إلَِۡهَ ــا لّتِسَۡ زۡوَجٰٗ

َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ــنۡ أ ــم مِّ ــقَ لَكُ نۡ خَلَ

َ
ــهۦِٓ أ ِ ــنۡ ءَايَتٰ ﴿ وَمِ

ة الَّتِي  ــكينة الُأسَــرِيَّ ــرُونَ ﴾1. فالسَّ ةٗ وَرحََۡــةًۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يَتَفَكَّ ــوَدَّ بيَۡنَكُــم مَّ
جعلهــا اللــه هدفًــا للنّشــاط الإنســانيّ داخلهــا هــي ســكينة تقــوم علــى الحفــاظ علــى القيــم 
تِــي جاءتنــا وحيًــا، وفــي الآيــة الكريمــة كلمتــان حاكمتــان: الخلــق والجعــل، فشــاءت  الَّ
تِــي  ــكينة الَّ ا السَّ إرادة اللــه أن يخلــق لنــا مــن أنفســنا أزواجًــا لنســكن إليهــا؛ أي نُحقّــق ســويًّ
يأمرنــا اللــه بجعلهــا هدفًــا لــكل نشــاطنا الإنســانيّ، ثــمّ علّمنــا المولــى أنّ الطريــق لتحقيــق 
ة والرّحمــة فــي التّعامــات بيــن الزوجيــن،  ــكينة يتمثًــل فــي أمريــن، همــا: المــودَّ تلــك السَّ
ــنّة مــن سُــنَن اللــه تعالــى، وإنّ  ــة، أو قــل هــو سُ فالجعــل فــي هــذه الآيــة هــو مشــيئة إلهيَّ
ة والرَّحمــة، فالجعل  الطريــق إلــى السّــكينة يحتــاج إلــى عملٍ إنســانيٍّ فــي اتِّجاهيــن: المــودَّ
ــة وعمــل إنســانيّ، والتّــواد هــو أن أجعــل نشــاطي وعلاقتــي  فــي هــذه الآيــة هــو مشــيئة إلهيَّ
مــع الآخــر محاطــان بالحُــبّ القاصــد وجــه اللــه، والتّــواد فــي حــدود القــدرة، وقــد يكــون 
ا فحســب؛  ــوادًّ ــا تدخــل الرّحمــة؛ فالأمــر ليــس ت ــن أقــدر مــن الآخــر، وهن أحــد الزوجي

وإنّمــا يرحــم أحدنــا الآخــر فــي مــا لــم يقــدر عليــه2.  
ة هــي الباعثــة علــى الارتبــاط فــي بدايــة الأمــر، ولكــن فــي النّهايــة وحيــن يضعف  المــودَّ
ة3، والمــودّة كأنّهــا الحُــبّ الظاهــر أَثره فــي مقام  أحــد الزوجيــن تأخــذ الرحمــة مــكان المــودَّ
ة إلــى الحُــبّ كنســبة الخضــوع الظاهــر أثــره فــي مقــام العمــل إلــى  العمــل، فنســبة المــودَّ
ــر نفســانيّ  ــذِي هــو نــوع تأثّــر نفســانيّ عــن العظمــة والكبريــاء والرّحمــة نــوع تأثُّ الخشــوع الَّ
عــن مشــاهدة حرمــان المحــروم عــن الكمــال وحاجتــه إلــى رفــع نقيصتــه، يدعــو الراحــم 
إلــى إنجائــه مــن الحرمــان ورفــع نقصــه. ومــن أجــل مــوارد المــودّة والرحمة)فــي( المجتمــع 
المنزلــي فــإنَّ الزوجيــن يتلازمــان بالمــودّة والرحمــة وهمــا معًــا وخاصّــة الزوجــة؛ يرحمــان 
الصغــار مــن الأولاد، ويريــان ضعفهــم وعجزهــم عــن القيــام بواجــب العمــل لرفــع الحوائج 
ــوتهم،  ــم، وكس ــتهم، وتغذيته ــم، وحراس ــي حفظه ــل ف ــب العم ــان بواج ــة فيقوم الحيويَّ

وإيوائهــم، وتربيتهــم، ولــولا تلــك الرّحمــة لانقطــع النّســل، ولــم يعــش النّــوع قــط4.  
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ــة الأولــى  ــة الاجتِماعِيَّ إنّــه مــن لُطــف اللــه -ســبحانه وتعالــى- أن خــصّ تلــك الخليَّ
ــى  ــد عل ــة، فالرجــل يعق ــة والرّحم ــودّة والمحبّ ــزة الم ــع، بمي ــي أســاس المجتم ــي تعن تِ الَّ
ــة عنــه نســبًا وبلــدًا، وعنصــرًا وقومًــا، فــا يتــمّ العقــد إلّا ويأتلــف القلبــان  المــرأة الأجنبيَّ
ــدّة  ــى م ــاج بناؤهــا إل ــي يحت تِ ــة الَّ ــك الألف وتتّحــد الروحــان، وكأنّهمــا جســد واحــد. تل
طويلــة بيــن صديقيــن حميميــن، وبيــن زميليــن فــي عمــل، تمــرُّ علــى علاقتهمــا ســنوات، 
فمــا هــي إلّا مــدّة بســيطة وربمــا لحظــات، وإذا بالقلــب يرتبــط بالقلــب، وتنشــد النّفــس 
ا، امتــدادًا لا يفــرق؛ وإنمــا يــؤول إلى  إلــى النّفــس، ويشــعر كُلٌّ منهمــا أنّ كيانــه صــار ممتــدًّ
الائتــاف والالتقــاء. هــذا صنــع مــن اللــه لا نعــرف ســرّه، وكيــف يكــون إلّا أنّنا نعــرف أنّ 
ــةٍ فــوق العــادة مــن أجــل أن  ــة الأولــى تحتــاج إلــى رعايــةٍ إلهيَّ مــن حكمتــه أنّ تلــك الخليَّ
تنبنــي بنــاءً مُركّــزًا، لا تتهــدّده الخلافــات الصغيــرة لتهدمــه بســرعة؛ ﴿ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ 

ــرُونَ ﴾1.  ــوۡمٖ يَتَفَكَّ لّقَِ
بالخلاصــة يمكــن القــول: إنّ الــزواج كمــا هــو طريــق لتهدئــة فــوران الشّــهوة، هــو أيضًا 
ــعادة. والسّــعادة عبــارة عــن الإحســاس بالارتيــاح مــن  مأنينــة والسَّ الطريــق المُحقّــق للطُّ
ــع إلــى المســتقبل بــكل أمــل وحمــاس؛ بحيــث  دون أيّ مُعكّــر لصفــو العيــش مــن التطلُّ
ــر الديــار وتُضفــي علــى الواقــع المُعتمــد. وقــد ورد فــي  ــة تُعمّ الابتســامة والثقــة المتبادل
ــة، والابتعــاد قــدر  ــات الممكن ــعادة: إنّهــا الاســتفادة القُصــوى مــن المرضيّ تعريــف السّ

الإمــكان مــن المُنغّصــات والآلام.

ة  ة واجتماعيَّ ة أخلاقيَّ
ّ
ثانيًا: الزواج في الإسلام سُن

ــة الأخــرى - أُسُــس وغايــات عــدّة تنعكــس علــى  للــزواج - كمــا للرّوابــط الاجتِماعِيَّ
تِــي  الزوجيــن والأســرة إيجابًــا عنــد مراعاتهمــا للحقــوق والواجبــات، والتزامهمــا بالقيــم الَّ
ة، وذلــك علــى قاعــدة أنّ كل مســلم مســؤول فــي  ــة والُأسَــرِيَّ وجِيَّ يجــب أن تُنظّــم الحيــاة الزَّ
 :P ــة، يمــارس دوره الاجتماعــيّ مــن موقعــه، حيــث رُوي عــن النبــي بيئتــه الاجتِماعِيَّ
»مــن أصبــح لا يهتــمُّ بأُمــور المســلمين فليــس بمســلم«2، والاهتمــام بأمــور المســلمين 
يشــمل الأفــراد كمــا يشــمل الُأسَــر والمجتمعــات، ويمكــن لمــن يتتبّــع الآيــات والروايات 
ــاة  ــل حي ــى لتتكام ــه تعال ــلٌ شــرّعه الل ــي الإســام نظــام مُتكام ــزواج ف أن يســتنتج أنّ ال
ــك  ــة. ويمكــن إيضــاح ذل ــة والأخرويَّ ــة والمعنويَّ الإنســان، وترتقــي فــي أبعادهــا الدنيويَّ
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129 بالإشــارة إلــى بعــض القيــم والأهــداف والآثــار، إلــى جانب منظومــة الحقــوق والواجبات، 
تِــي تُعبّــر عــن غايــات نظــام الــزواج فــي الإســام، طبعًــا بمــا ينســجم مــع غــرض هــذا  والَّ

البحــث. 
ــيّ  ــك الانجــذاب النّفس ــل الشــك ذل ــا لا يقب ــق الإنســان بم ــات خل ــت بعــض آي تثب
ــه؛  ــاء هجــرة أقربائ ــا عن ــل کلٌّ منهم ــث يتقبّ ــرأة؛ بحي ــي ســريرة الرجــل والم الموجــود ف
ــرأة  ة، وإنّ الرجــل والم ــيَّ ــة والرّاحــة النَّفس مأنين ــه الطُّ ــر ل ــع شــخص آخــر، يُوفّ ــش م ليعي
ــن  ــترکة ضم ــاة المش ــتعذبان الحي ــا، ويس ــى بعضهم ــان إل ــا يطمئنّ ــزواج حينم ــرّران ال يُق
ة، فثقــة الرجــل والمــرأة  ــة الجنســيَّ ــن أســمى مــن مجــرّد إشــباع الرغب ــاق فطــريٍّ متي ميث
ة أخــری؛ مــا يجعــل مــن الزواج  بعضهمــا ببعــض أعمــق مــن کلّ ثقــة فــي أيّ علاقــة إنســانيَّ
ميثاقًــا متينًــا1. وهــذا مــا يؤكّــده العلّامــة الطباطبائــي H بقولــه: »النــكاح والازدواج مــن 
ة أيُّ مجتمــع كان علــى  تِــي لــم تــزل دائــرةً فــي المجتمعــات الإنســانِيَّ ــة الَّ ــنن الاجتِماعِيَّ السُّ
ــة. علــى  تاريــخ هــذا النــوع إلــى هــذا اليــوم، وهــو فــي نفســه دليــل علــى كونــه سُــنّة فطريَّ
ة  ــة الجســمانيَّ ــن بحســب البِنْيَ ــى مجهزي ــك كــون الذكــر والأنث ــى ذل ــل عل أنّ أقــوى الدلي
بوســائل التّناســل والتّوالــد.. والطائفتــان )الذكــر والأنثــى( فــي ابتغــاء ذلــك شَــرْع ســواء، 
ــة الملائمــة لتربيــة الأولاد. ثــم إنّ  وإن زيــدت الأنثــى بجهــاز الإرضــاع والعواطــف الفطريَّ
ة تنعطــف إلــى محبّــة الأولاد وتَقْبَــل قضــاء الطبيعــة بكــون الإنســان  هنــاك غرائــز إنســانيَّ
باقيًــا ببقــاء نســله، وتذعــن بكــون المــرأة سَــكنًا للرجــل وبالعكــس، وتحتــرم أصــل الوراثــة 
بعــد احترامهــا لأصــل الملــك والاختصــاص، وتحتــرم لــزوم تأســيس البيــت...«2. قــال 
ِي خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ وجََعَــلَ مِنۡهَــا زَوجَۡهَــا ليَِسۡــكُنَ  اللــه تعالــى: ﴿ هُــوَ ٱلَّ
َ رَبَّهُمَــا  عَــوَا ٱللَّ ثۡقَلـَـت دَّ

َ
ــآ أ ــىهَٰا حََلَــتۡ حَۡــاً خَفِيفٗــا فَمَــرَّتۡ بـِـهِۖۦ فَلَمَّ ــا تَغَشَّ إلَِۡهَــاۖ فَلَمَّ

ــات  ــن الرّواي ــه م ــا نفهم ــو م ــكِريِنَ ﴾3، وه ٰ ــنَ ٱلشَّ ــنَّ مِ كَُونَ ــا لَّ ــا صَلٰحِٗ ــنۡ ءَاتيَۡتَنَ لَئِ
تِــي اعتقــدت أنّ بيــت الــزواج مــن الأمــور المُحبّبــة والعزيــزة إلــى اللــه تعالــى. ورد عــن  الَّ
النبــي P: »مــا بُنــي فــي الإســام بنــاء أحــبّ إلــى اللــه عــزّ وجــلّ وأعــزّ مــن التزويــج«4، 

محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج 4، ص 460. 	-1

الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج5، ص313. 	-2

]الآية 189، الأعراف/7[.  	-3

المجلسي، بحار الأنوار، ج100، ص222. 	-4
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وعنــه P: »مــن أحــبّ أن يلقــى الله طاهــرًا ومطهرًا فليلقه بــزوج ....«1. وما ذلــك إلّا لأنّ 
ة  ة القائمــة علــى ركنــي الحقــوق والواجبــات من جهــة، والقيــم الأخلاقِيَّ العلاقــات الُأسَــرِيَّ
مــن جهــةٍ أُخــرى، لهــا دورٌ كبيــر فــي توثيــق أواصــر الأســرة وتماســكها، وتحقيــق ســعادتها 
ــة داخــل الأســرة؛ مــا يمنــح جميــع  يَّ حِّ ــة الصِّ ة والعاطفيَّ واســتقرارها، وإيجــاد البيئــة النَّفســيَّ
ــف الجــدّيّ مــع أنفســهم، ومــع أســرهم، ومــع المجتمــع.  أفــراد الأســرة القــدرة علــى التَّكيُّ
ــم  ــويّ يُنظّ ــج ترب ــى منه ــة والأســرة بحاجــة إل وجِيَّ ــاة الزَّ ــإنّ الحي ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم
مســيرتها مــن خــال نظــام الحقــوق والواجبــات، ويُــوزّع الأدوار والوظائــف... للمحافظــة 

ــة الفاعلــة فــي المجتمــع.  ربويَّ علــى تماســكها المؤثّــر فــي الانطلاقــة التَّ

ا: الزواج وكمال الدين والعبادة
ً
ثالث

ــزواج، وهــو  ــى ال ــة عل ــار المُترتّب ــى الآث ــة إل ــه المعنويَّ ــن الإســاميّ بنظرت ي ــز الدِّ يتميّ
مــا أشــارت إليــه مجموعــة مــن الرّوايــات منهــا مــا رُوي عــن رســول اللــه P قولـــه: مــن 
ــقِ اللــه فــي النّصــف الآخــر، أو الباقــي2.  تــزوّج أحــرز نصــف دينــه. وفــي خبــر آخــر: فليتَّ
وعــن الإمــام الباقــر Q قــال: »الركعتــان يُصلّيهمــا متــزوّج أفضــل مــن ســبعين ركعــة 
يُصلّيهمــا أعــزب«3، و»مَــنْ تــزوّج أحــرز نصــف دينــه«4 و»يفتــح أبــواب السّــماء بالرحمة 
ة - تحــت  ــلوکيّات الُأسَــرِيَّ فــي أربــع مواضــع: ... وعنــد النــكاح«5. وتُعــدُّ کثيــر مــن السُّ
ــی إنّ بعضًــا منهــا ضمــن ظــروف خاصــة أعلــی  ــة وحتّ الإطــار الإســاميّ - أمــورًا عباديَّ
شــأنًا مــن بعــض العبــادات. وإنّ مــن شــأن ذلــك التقديــس لأمــر الــزواج أن يشــجّع الفــرد 
ــة ملقــاة علــی  ــلوك الُأسَــريّ بعنوانهــا فرائــض دينيَّ ــة والسُّ وجِيَّ بــأن ينظــر إلــی الواجبــات الزَّ
ــة فــي الأســرة طريقًــا إلــی الكمال  ة الدنيويَّ عاتقــه. وهکــذا، يُصبــح تنظيــم الأمــور المعيشــيَّ

المعنــويّ والأخــرويّ للإنســان.
نجــد أيضًــا أنّ الإســام يوصــي المُتزوّجيــن أن يقرنــوا ســلوکهم بالصّلــوات والدعــاء 

البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج20، ص10. 	-1

الصــدوق، مــن لا يحضــره الفقيــه، كتــاب النــكاح بــاب 101 فضــل التزويــج ج 3 ص 236 ح 3 و4،  	-2
ووســائل الشــيعة، كتــاب النــكاح بــاب 1 مــن أبــواب مقدّمــات النــكاح ح11 و12.
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131 ــة، وغايــة ذلــك تعبيــد الطريــق  ل علــی اللــه1؛ لأنّ الــزواج مقــرون بالأمــور المعنويَّ والتــوکُّ
تِــي تــرى أنّ النُّمــوّ المعنــويّ  لنمــوّ الإنســان وتكاملــه، وتأتــي تلــك الرؤيــة مقابــل النظــرة الَّ

يتحقّــق بعيــدًا مــن الــزواج. 
ــة والمُهمّــة للزواج هي نموّ شــخصيتَيْ: الرجل والمــرأة وكمالهما  أحــد النتائــج الإيجابيَّ
ــه كمــا تُشــير الروايــات2،  ــويّ، يُحــرز الفــرد نصــف دين ــد المعن عي ــی الصَّ ــويّ. فعل المعن
ــة أضعــاف أجــر الفــرد الأعــزب3. كذلــك إنّ الــزواج يصــون  ويكــون أجــر أعمالــه العباديَّ
ــا  ــه: »هــو أغــضّ للبصــر، وأعــفّ للفــرج، وأكــفّ وأشــرف«، و»م ــة المــرء وأخلاق عفّ
ــرون  ــك المُطهّ ــون أولئ ــاء إلّا المتزوّج ــن النس ــن م ــي الصّالحي ــغ ف ــاح أبل ــيطان س للش
ــر  ــه«4؛ وتعبي ــف بزوج ــرًا فليتعفّ ــرًا مُطهّ ــه طاه ــي الل ــبّ أن يلق ــن أح ــرؤون«، و»م المُب
ــمۡ  ــاسٞ لَّكُ ــنَّ لَِ بــاس فــي القــرآن الكريــم يُشــير إلــى هــذا الأمــر، قــال تعالــى: ﴿ هُ اللِّ
ــة6.  ث بالمفاســد الأخلاقِيَّ ۗ ﴾5؛ لأنّــه يعنــي وقايــة الزوجيــن مــن التلــوُّ َّهُــنَّ ــاسٞ ل نتُــمۡ لَِ

َ
وَأ

ــا ؛ بينمــا يُلاحــظ أنّ الفرد الأعــزب يظلّ  ة الإنســان معنويًّ وهــذا مــا يســتدعي نمــوّ شــخصيَّ
ــذِي يجلب  ة - مُهــدّدًا بشــبح الانحــراف الأخلاقــيّ الَّ غوطــات الجنســيَّ دائمًــا - جــرّاء الضُّ

ــة لنفــس الإنســان وكرامتــه.  ونيَّ معــه الشــعور بالذنــب، واســتبطان الدُّ

ة  ة الأخلاقِيَّ
َّ

رابعًا: الزواج وفضيلة العف

تقــع ]العفــة[ فــي النّقطــة المقابلــة لـ »شــهوة البطــن والفــرج«، وتُعَــدُّ من أهــمِّ الفضائل 
ــون أنّ العفــة هــي حصــول حالــة  ــة علــى السّــواء. وقــد اعتقــد اللُّغويّ ة والأخلاقِيَّ الإنســانِيَّ
ة. وقــد  للنّفــس تمتنــع بهــا مــن غلبــة الشّــهوة، وتحفظهــا مــن الميــول والشّــهوات النّفســانيَّ
ــود.  ــن الشــهوة والخم ــا الحــدّ الوســط بي ــة أنّه ــف العف ــي تعري ــاء الأخــاق ف ذكــر علم
ــيَ  والعفــاف صفــة يُحبّهــا اللــه، كمــا صــرّح رســول اللــه P بقولــه: »إنّ اللــه يُحــبُّ الحَيِّ
المُتعفّــف، ويبغــض البــذي السّــائل الملحــف«7. وكان رســول اللــه P يدعو: »اللَّهــمّ إنّي 
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قــى، والعفــاف، والغنــى«1. ووصــف العفــاف بأنّــه مــن أفضــل العبــادة  أســألك الهُــدى، والتُّ
ــة  ــات منزل ــت الرواي ــاف«2. ورفع ــادة العف ــل العب ــي Q: »أفض ــام عل ــن الإم ــا ع كم
العفيــف إلــى منزلــة الملائكــة، عــن الإمــام علــي Q: »مــا المجاهــد الشــهيد فــي ســبيل 
اللــه بأعظــم أجــرًا ممّــن قــدر فعــف، لــكاد العفيــف أن يكــون ملــكًا مــن الملائكــة«3. 

الملاحــظ بــأنّ الروايــات تُركّــز كثيــرًا علــى عفــة البطــن والفــرج، وذلــك لأنّهــا الخُلــق 
ــه P: »أحــبّ  ــذِي يحفــظ كرامــة الإنســان ويصونــه عــن الانحــراف، عــن رســول الل الَّ
العفــاف إلــى اللــه تعالــى عفــاف البطــن والفــرج«4. وعــن الإمــام الباقــر Q: »مــا عُبــد 
اللــه بشــيء أفضــل مــن عفّــة بطــن وفــرج«5. وعــن الإمــام علــي Q: »إذا أراد اللــه بعبــد 

خيــرًا أعــف بطنــه وفرجــه«6. 
ــاف،  ــا العف ــه P: »أمّ ــول الل ــن رس ــا ورد ع ــا: م ــدّة، منه ــار ع ــعب وآث ــاف ش للعف
ــر،  ــد، والخشــوع، والتذكُّ ــه الرضــا، والاســتكانة، والحــظ، والراحــة، والتفقّ فيتشــعّب من
ــر، والجــود، والسّــخاء، فهــذا مــا يتشــعّب للعاقــل بعفافــه رضــى باللــه وبقســمه«7. والتفكُّ

ا من ناحية الآثار فللعفّة آثار عدّة، منها:   وأمَّ
ــام(:  القناعــة: القناعــة أحــد أهــمّ أصــول العفــاف، عــن الإمــام علــي )عليــه السَّ 	-

ــة تكــون القناعــة«8. ــدر العف ــى ق »عل
الصبــر علــى الشــهوات: وعنــه Q: »الصبــر عــن الشــهوة عفــة، وعــن الغضــب  	-

ــة تضعــف الشــهوة«10. ــه Q: »العف نجــدة«9، وعن
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133 وعليــه، فــإنّ العفــة هــي برنامــج حيــاة وخلــق وأدب، يجــب أن يتحلّــى بهــا مــن أراد 
ــة  ــموّ والمــروءة، ومــن أهــمّ أســباب تماســك المجتمعــات والأســر هــو وجــود العفــة قويَّ السُّ
ك المجتمعــات والُأسَــر، هــو ضيــاع  راســخة فــي ذلــك المجتمــع. وإن مــن أســباب تفــكُّ
ــة، بــا فــرق بين  ــل مــن القيــود والضّوابــط الدينيَّ العفــة وضعفهــا، وكثــرة الابتــذال، والتّحلُّ

الفقهــيّ، والأخلاقــيّ، والاجتماعــيّ، وغيرهــم... 
فــي هــذا السّــياق وبالاســتناد إلــى الروايــات فقــد عُــدَّ الــزواج خيــر ســبيل للوقايــة مــن 
ــة، فقــد ورد فــي  ــة والاجتِماعِيَّ ــلوكيَّات والممارســات المُتنافيــة مــع العفّــة الفرديَّ تلــك السُّ
الأثــر: »مــن أحــبّ أن يلقــی اللــه ... طاهــرًا مُطهّــرًا فليلقــه بزوجــة«1. لــذا؛ يُعــدُّ الإســام 
ــت  ــزوّج وإلّا فأن ةٍ جامحــة: »ت ــاتٍ جنســيَّ ــن يتمتّعــون برغب ــةً للّذي ــزواج ضــرورةً حيويَّ ال
مــن المذنبيــن«2؛ ويُلقــی لائمــة عــدم الــزواج علــی الفــرد نفســه، وعلــى الذيــن قصّــروا 
ــار R أنّ عــدم زواج  ــة الأطه ــث الأئمّ ــي أحادي ــد ورد ف ــر زواجــه3. وق ــي تيســير أم ف
شــخصين يملــکان المواصفــات اللّازمــة، ومنهــا: التديّــن والتحلّــي بالأخــاق، والتقــارب 
ــه،  ــون خُلق ــن ترض ــم م ــي الأرض: »إذا جاءک ــاد ف ــراء الفس ــم واستش ــی الإث ــيؤدّي إل س
ــدُّ التّناســل،  ــر«4. يُع ــة فــي الأرض، وفســاد کبي ــوه تكــن فتن ــه، فزوّجــوه، وإلّا تفعل ودين
وتربيــة الجيــل الصالــح مــن الغايــات المُهمّــة للــزواج في الإســام ومناســب وصحّيّ ضمن 
ــة  ــةٍ عُمريَّ ــي مرحل ــل ف ــرأة؛ لأنّ الحم ــى الم ــبة إل ــيَّما بالنّس ــةٍ مُحــدّدة ولا س ــةٍ زمنيَّ مرحل

ه الجنيــن.  مُتأخّــرة قــد يُعرّضهــا ويُعــرّض جنينهــا لمخاطــر عــدّة، منهــا: تشــوُّ

ة للزوج تجاه الزوجة:  ة والأخلاقِيَّ خامسًا: الواجبات القانونيَّ

تِــي ينبغــي للــزوج مراعاتهــا؛ بعضهــا لــه  للزوجــة فــي الإســام مجموعــة مــن الحقــوق الَّ
ــة،  ــة والأخلاقِيَّ بُعــد فقهــيّ قانونــيّ، وبعضهــا الآخــر -وهــو الأكثــر- مــن الأمــور المعنويَّ

  : منها
1. حُســن المعاشــرة: الــزواجُ بدايــة مرحلــة جديــدة مــن المعاشــرة تنتهــي فــي ظلالهــا 
ــه  ــا عنوان ــن حياتهم ــد م ــد جدي ــدأ عه ــرأة، ويب ــل والم ــن الرج ــكلّ م ــة ل ــاة العزوبيَّ حي
ة والرّحمــة بينهمــا. وعلــى أثــر ذلــك يحصــل نــوع مــن التقــارب بيــن أفكار  الرئيــس المــودَّ
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ة لحياتهما  الزوجيــن ورؤاهمــا، كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى توجّهاتهمــا والخطــط المُســتقبليَّ
المشــتركة. وقــد حــثّ الإســام علــى معاشــرة المــرأة بالمعــروف؛ وذلــك مــن خــال عــدد 

ة، ومــن هــذه المفاهيــم:    ــلوكيَّ ــة والتّربيــة السُّ كبيــر مــن المفاهيــم الأخلاقِيَّ
تِــي يعيــش فيهــا  ــليمة هــي الحيــاة الَّ ــة السَّ وجِيَّ أ. العِشــرة الحســنة: إنّ الحيــاة الزَّ
ــرز لهمــا هــو: ألّا يســيء أحدهمــا إلــى  ــوان الأب الزوجــان بتناغــمٍ وتفاهــمٍ كبيريــن، والعن
الآخــر؛ بــل يحرصــان علــى أن يكــون الإحســان هــو الهــدف الحاكــم علــى ســير الحيــاة 
ــإنِ كَرهِۡتُمُوهُــنَّ فَعَــىَٰٓ  وهُــنَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۚ فَ ــة بينهمــا، قــال اللــه تعالــى: ﴿ وعََشُِ وجِيَّ الزَّ
 P ا كَثـِـرٗا ﴾1. وروي عــن الرســول الأكــرم ُ فيِــهِ خَــرۡٗ ا وَيَجۡعَــلَ ٱللَّ ن تكَۡرَهُــواْ شَــيۡ‍ٔٗ

َ
أ

ــيّ  ــام عل ــن الإم ــائي«2. وروي ع ــم لنس ــا خيرك ــائه، وأن ــم لنس ــم خيرك ــال: »خيرك ــه ق أنّ
ــة وليســت  ــة: »إنَّ المــرأة ريحان ــن الحنفيَّ ــه لمحمــد ب ــب Q فــي وصيّت ــي طال ــن أب ب
بقهرمانــة، فدارهــا علــى كلِّ حــال، وأحســن الصّحبــة لهــا، فيصفــو عيشــك«3. وهــذا يعنــي 
تِــي ينبعــث أريجهــا فــي كُلّ  أن يتعامــل معهــا الــزوج كمــا يُتعامــل مــع الــورود والرّياحيــن الَّ

الأرجــاء والأنحــاء، ويولّــد ارتياحًــا وبهجــة فــي النّفــس.
ــا، والرّفــق  ــا إكرامه ــى زوجه ــا: مــن أهــمّ حقــوق الزوجــة عل ــة له ــن الصّحب ب. حُسْ
بهــا، وإحاطتهــا بالرّحمــة، والمؤانســة. عــن الإمــام علــيّ بــن الحســين L: »وأمّــا حــقُّ 
رعيّتــك بملــك النّــكاح، فــأن تعلــم أنّ الله جعلها ســكنًا ومُســتراحًا وأُنسًــا وواقيــة، وكذلك 
كلّ واحــد منكمــا يجــب أن يحمــد اللــه علــى صاحبــه، ويعلــم أنّ ذلــك نعمــة منــه عليــه، 
ووجــب أن يحســن صحبــة نعمــة اللــه ويكرمهــا ويرفــق بهــا، وإن كان حقّــك عليهــا أغلــظ، 
وطاعتــك بهــا ألــزم فــي مــا أحبّــت وكرهــت مــا لــم تكــن معصيــة، فــإنّ لهــا حــقّ الرحمــة، 

تِــي لا بــدّ مــن قضائهــا«4.  والمؤانســة، وموضــع السّــكون إليهــا قضــاء اللّــذّة الَّ
ــع  ــى الرســول الأكــرم P عــن اســتخدام القســوة م ج. عــدم اســتخدام القســوة: نه
المــرأة، وجعــل مــن حــقّ الزوجــة عــدم ضربهــا والصّيــاح فــي وجههــا، ففــي جوابــه عــن 
ســؤال خولــة بنــت الأســود حــول حــقّ المــرأة، قــال: »حقّــكِ عليــه أن يُطعمــك ممّــا يأكل، 
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135 ويكســوكِ ممّــا يلبــس، ولا يلطــم، ولا يصيــح فــي وجهــك«1. وقــال P: »خيــر الرجــال 
مــن أُمّتــي الّذيــن لا يتطاولــون علــى أهليهــم، ويحنّــون عليهــم، ولا يظلمونهــم«2. 

ورد عــن جابــر بــن عبــد اللــه الأنصــاري عــن رســول اللــه P أنّــه قــال: »ألا أخبركــم 
بشــرّ رجالكــم ؟ فقلنــا: بلــى، فقــال: إنّ مـــن شــرّ رجالكــم: البهّــات، البخيــل، الفاحــش، 

الآكل وحــده، المانــع رفــده، الضـــارب أهـــله، ...«3.
وعــن الرســـول P: »حــقّ المــرأة علــى زوجهــا: أن يســدّ جوعتهــا، وأن يســتر عورتهــا، 

ولا يقبّــح لهــا وجهًــا، فــإذا فعــل ذلــك فقــد أدّى واللــه حقّهــا«4.
ة، أو  ــيَّ ــة، أو نفس يَّ ــروف صحِّ ــة ظ ــزوج نتيج ــى ال ــد يُبتل ــاءتها: ق ــى إس ــر عل د. الصّب
ــا ليــس  ــر مزاجهــا. وهن ــى الزوجــة، بســوء خلقهــا وتعكّ ــة، أو غيرهــا، تطــرأ عل اجتماعيَّ
ــه مــن مســاعدتها  ــدّ ل ــلبيّ، بــل لا بُ ــزوج نفــس الموقــف السّ مــن الصّحيــح أن يتّخــذ ال
ــذا؛  ــة. ول بيعيَّ ــى حياتهــا الطَّ ــة المناســبة لمعالجتهــا والعــودة إل ــة البيئ ــى تهيئ والعمــل عل
حثّــت الروايــات الــزوج علــى الصّبــر علــى إســاءة الزوجــة قــولًا كانــت أم فعــلًا، روي عــن 
ــه  ــق الل ــو كلمــة واحــدة، أعت ــه ول ــر Q: »مــن احتمــل مــن امرأت ــام محمــد الباق الإم
رقبتــه مــن النــار، وأوجــب لــه الجنّــة«5. وحــثّ رســول اللــه P الــزوج علــى الصبــر أيضًــا 
علــى ســوء خلــق الزوجــة، فقــال: »مــن صبــر علــى ســوء خلــق امرأتــه أعطــاه اللــه بــكلّ مرّة 

يصبــر عليهــا مــن الثــواب مثلمــا أعطــى أيــوب علــى بلائــه«6. 
والقاعــدة العامّــة هنــا كمــا روي عــن الرســـول P: »أوصانــي جبرئيـــل بالمــرأة حتّــى 

ظننــت أنّــه لا ينبغــي طلاقهــا إلّا مــن فاحشــةٍ مُبيّنــة«7.

الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص218. 	-1

المصدر نفسه، ص 216-217. 	-2

الحر العاملي، وسائل الشيعة، كتاب النكاح باب7 من مُقدّمات النكاح، ح2. 	-3

ــال،  ــز العمّ ــدي، كن ــي الهن ــي: المتق ــه ف ــب من ــي، ص91، وقري ــدّة الدّاع ــي، ع ــد الحلّ ــن فه اب 	-4
ح44940.

الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص 216. 	-5

الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 14، ص 116. 	-6
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ة للز ة والأخلاقِيَّ سادسًا: الواجبات القانونيَّ

ا حقوق الزوج الَّتِي يجب على الزوجة مراعاتها، فمنها:  أمَّ
ــق ذلــك  ــة، ويتحقّ ــر معصي ــزوج فــي غي 1. إطاعــة الزوجــة لزوجهــا: تجــب طاعــة ال
غها  بســماع كلمتــه، وإطاعــة أمــره فــي شــؤون الجماع والاســتمتاع والقــرار في البيــت، وتفرُّ
عًــا إلّا بإذنــه، والسّــتر فــي اللّبــاس، وعــدم إدخــال  لشــؤونه ولــأولاد، وعــدم الصّــوم تطوُّ
تِــي  أحــد إلــى بيتــه إلّا بإذنــه، وأن لا تخــرج مــن بيتهــا إلّا بإذنــه، وغيــر ذلــك مــن الأمــور الَّ
يجــب أن تطيعــه فيهــا، وقــد رُوي عــن رســول اللــه P: »إنّ مــن القِســمِ المصلــح للمــرء 
تْهُ، وإذا غَــابَ عنهــا حَفِظَتْــهُ، وإذا أَمَرَهــا أَطاعَتْهُ«1.  أن يكــون لــه المــرأة؛ إذا نَظَــرَ إليهــا سَــرَّ
وقــد تقــدّم أنّ مـــن الصّفــات الحســنة للمــرأة أن تكــون مطيعــة لزوجهــا. وذكــر P طاعــة 
تِــي توجــب دخــول الجنّــة، حيــث  الــزوج فــي ســياق ذكــره لســائر العبــادات والطّاعــات الَّ
قــال: »إذا صلّــت المــرأة خَمســها، وصامــت شــهرها، وأحصنــت فرجهــا، وأطاعــت بعلهــا، 

فلتدخــل مــن أيّ أبــواب الجنّــة شــاءت«2.
ــة، والميــول  2. إظهــار الأناقــة والجمــال: مــن أجــل أن تتركّــز مشــاعر الرغبــة الغريزيَّ
الجنســيَّة، ضمــن الإطــار الزوجــيّ، فتتحقّــق العفــة، ويتوثّــق الارتبــاط والانشــداد، يوجّــه 
ا مــن الطّرفيــن للاهتمــام بأناقتــه وجمالــه أمــام الطّــرف الآخــر، ليمــأ عينــه،  الإســام كلًّ

وليســتقطب أحاسيســه، فــا ينجــذب لمــا وراء ذلــك.
تخطــئ بعــض الزوجــات اللّواتــي قد تغفلــن جانب الاهتمــام بإظهار زينتهــنّ ومفاتنهنّ 
أمــام أزواجهــنّ، انشــغالًا منهــنّ بخدمــة البيت، وتربيــة الأولاد، أو لشــعورهنّ بعمــق الحُبّ 
بينهمــا؛ بحيــث لا داعــي للأناقــة والزينــة، وغالبًــا مــا تخصّــص ثيــاب الزينــة، وأســاليب 
الأناقــة، عنــد ذهابهــا إلــى حفلــة، أو زيــارة، لكــن هــذا التفكيــر خاطــئ، فالــزوج تصادفــه 
تِــي تســتغلّ أنوثــة المــرأة  مختلــف الأشــكال والمناظــر، وخاصّــة عبــر وســائل الإعــام، الَّ
وتتاجــر بهــا، فينبغــي للزوجــة أن تعمــل للاســتيلاء علــى مشــاعر زوجهــا، وأن تمــأ عينيــه، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الــزوج، عليــه أن يهتــمّ بأناقتــه وجمالــه، ومنظــره ونظافتــه أمــام 
زوجــه، فهــي إنســان تمتلــك مشــاعر وأحاســيس، وتصادفهــا مختلــف الأشــكال والمناظــر، 

فيجــب أن تــرى فــي زوجهــا مــا يمــأ عينهــا ويجتــذب أحاسيســها. 
ا أن يراعــي الزوجــان زينتهمــا ومظهرهمــا، وأن يظهــرا  لهــذا، كان مــن الضّــروريّ جــدًّ

الكليني، الكافي، ج 5، ص 327. 	-1

الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 159.  	-2



137 بالمظهــر اللّائــق أحدهمــا أمــام الآخــر. فهنــاك العديــد مــن النّســوة اللّواتــي انحرفــن عــن 
جــادّة العفّــة؛ بســبب إهمــال أزواجهــنّ لهــذا الجانــب الحسّــاس مــن الحيــاة. فعــن الإمــام 
الكاظــم Q: »إنَّ التهيئــة ممّــا يزيــد مــن عفّــة النســاء، ولقــد تــرك النســاء العفّــة بتــرك 
ــل نفســها، ولــو  أزواجهــنّ التهيئــة«1. وعــن الإمــام الباقــر Q: »لا ينبغــي للمــرأة أن تُعطِّ

أن تعلّــق فــي عنقهــا قــادة«2.
ــال:  ــه.. ق ــى زوجت ــزوج عل ــوق ال ــرأة ســألته عــن حق ــه P: لام رُوِي عــن رســول الل
»علــى المــرأة أن تتطيّــب بأطيــب طيبهــا، وتلبــس أحســن ثيابهــا، وتتزيّــن بأحســن زينتهــا، 
ــى  ــال: »لا غن ــادق Q ق ــام الصّ ــيَّة«3. وعــن الإم ــه غــدوة وعش ــرض نفســها علي وتع
بالزوجــة فيمــا بينهــا وبيــن زوجهــا الموافــق لهــا عــن ثــاث خصــال، وهــنّ: صيانــة نفســها 
عــن كلّ دنــس حتّــى يطمئــنّ قلبــه إلــى الثقــة بهــا في حــال المحبــوب والمكــروه، وحياطته 
ليكــون ذلـــك عـــاطفًا علـــيها عنــد زلّــة تكــون مـــنها، وإظهار العشــق لــه بالخلابة، والهـــيئة 

الحسنـــة لهـــا فــي عينه«4. 
ــل للــزوج مــن المُقوّمــات المُهمّــة فــي نجــاح الحيــاة  ــل: حســن التبعُّ 3. حســن التبعُّ
ــدُّ حســن  ــه، ويُع ــزوج، وحســن التّعامــل والعشــرة مع ــه إطاعــة ال ــة، والمقصــود ب وجِيَّ الزَّ
التبعّــل للــزوج نوعًــا مــن أنــواع الجهــاد، فــإذا كان جهــاد الأعــداء واجــب علــى الرجــال 
ــلمة  ــرأة المس ــون الم ــب أن تك ــذا يج ــا، وهك ــا لزوجه ــن تبعّله ــرأة حُسْ ــاد الم ــإنّ جه ف
ــل لزوجهــا، وأن تحســن معاشــرته، وأن تطيعــه فــي مــا يرضــي  بعُّ المعاصــرة، أن تُحســن التَّ

اللــه تعالــى. 
ــة  ــاع الأســاليب المُشــوّقة فــي إدام ــزوج، واتّب ــات مراعــاة حــقّ ال ــدت الرواي لقــد أكّ
ــرة.  ــل الأس ــنة داخ ــرة الحس ــجام والمعاش ــواء الانس ــق أج ــام، وخل ــبّ والوئ ــر الحُ أواص
ولــذا؛ ورد عــن الإمــام الباقــر Q »جهــاد المــرأة حُسْــن التبعّــل«5. وفــي هــذا السّــياق، 
ورد عــن رســول اللــه P قولــه: »لا تــؤدّي المــرأة حــقّ اللــه عــزَّ وجــلَّ حتّــى تــؤدّي حــقّ 
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ــرة،  ــا كثي ــل نجــد أنّه ــن التبعُّ ــق حُسْ ــيّ عــن مصادي ــا البحــث العمل ــا«1. وإذا أردن زوجه
نذكــر منهــا بعــض مــا ورد فــي الروايــات:

أ. عــدم فعــل مــا يســخط زوجهــا: لا ينبغــي للزوجــة أن تعمل ما يســخط زوجهــا ويؤلمه 
فــي مــا يتعلّــق بالحقــوق العائــدة إليــه، كإدخــال بيتــه مــن يكرهــه، أو ســوء خُلقهــا معــه، 
ائــق. رُوِي عــن رســول اللــه P: »أيّمــا امــرأة آذت  أو إســماعه الــكلام القاســي وغيــر اللَّ
زوجهــا بلســانها لــم يقبــل منهــا صرفًــا، ولا عــدلًا، ولا حســنة مــن عملهــا حتّــى ترضيــه«2. 
ب. اســتقبال الــزوج وإرضائــه: وحــثّ P المــرأة علــى إصــاح شــؤون البيــت، 
ــراج،  ــارة السّ ــرأة إن ــى الم ــقّ الرجــل عل ــال: »ح ــتقبال فق ــن اس ــزوج بأحس ــتقبال ال واس
ــه الطشــت  ــه، وأن تُقــدّم إلي ــد بــاب بيتهــا فترحّــب ب وإصــاح الطعــام، وأن تســتقبله عن

والمنديــل...«3.
ج. الصبــر علــى أذى الــزوج: ينبغــي للزوجــة أن تصبــر علــى أذى الــزوج، فــا تقابــل 
الأذى بــالأذى والإســاءة بالإســاءة، قــال الإمــام الباقــر Q: »وجهــاد المــرأة أن تصبــر 

علــى مــا تــرى مــن أذى زوجهــا وغيرتــه«4. 
د. العفــة: يجــب أن تكـــون المــرأة عفيفــة فــي نفســها، ومحافظــة علــى شــرفها، وعفّــة 
ــة، وحتّــى لــو كان الــزوج غيــر مســتقيم فإنّــه لا  وجِيَّ المــرأة هــي العمــود الفقــريّ للحيــاة الزَّ
يرغــب أن تكــون زوجتــه غيــر عفيفــة. وإنّ العفّــة مــن الزوجــة ربــاط مُقَــدّس بينهــا وبيــن 
ــة السّــعيدة، وتنشــر عليهــا شــآبيب الرّحمــة، والعطــف،  وجِيَّ زوجهــا تســيّج بــه حياتهــا الزَّ
ــة. عــن أبــي جعفــر Q قال:  وجِيَّ والحنــان. وعــدم العفــة مصــرع مــن مصــارع الحيــاة الزَّ

»مــا عُبــدَ اللــهَ بشــيء أفضــل مــن عفّــة بطــنٍ وفــرج«5.
هـــ. الإعانــة وجلــب الرضــا: عــن رســـول اللــه P: »ويـــل لامــرأة أغضبــت زوجهــا، 
وطوبــى لامــرأة رضــي عنهــا زوجهــا«6. وعــن أبــي عبــد اللــه Q قــال: »ثلاثــة لا يرفــع 
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139 لهــم عمــل: عبــد آبــق، وامــرأة زوجهــا عليهــا ســاخط، والمســبل إزاره خيــاء«1. فمــن حقّ 
الــزوج علــى زوجتــه أن تتجنّــب كلّ شــيء يــؤدّي إلــى ســخطه وإثارتــه وغضبــه، وتنكّــد 

عيشــته، واســتقراره.

سابعًا: واجبات الزوجين المشتركة

ــن  ــن الزوجي ــارب والأذواق بي ــاف المش ــؤدّي اخت ــس: ي ــط النّف ــداراة وضب 1. الم
ــط بنظــرة كُلّ منهمــا  ــا مــا ترتب ــي غالبً تِ ــى ظهــور الاختلافــات والنّزاعــات بينهمــا، والَّ إل
إلــى مصلحــة الأســرة. ولــذا؛ يُوصــي الإســام فــي حالــة بــروز نــزاعٍ عائلــيٍّ أن يلجــأَ أحــد 
الطرفيــن إلــى الصمــت، وأن يغــضّ الطــرف عــن أخطــاء الطّــرف الآخــر، وأن يتعامــل معه 
ــة ترافقهــا المشــاكل، ولا يمكــن  وجِيَّ بمــا يرضــي اللــه تعالــى ورســوله P. فــإنَّ الحيــاة الزَّ
ــاء  ــلًا عــن أخط ــرف قلي ــضّ الطّ ــامح، وغ ــس، والتّس ــط النّف ــر، وضب ــا إلّا بالصّب تحمّله
ــل عند  الطــرف الآخــر وســلوكه. وقــد حثّــت الروايــات الشــريفة كثيــرًا علــى الصبــر والتَّحمُّ

وقــوع الخــاف كمــا ذكرنــا ســابقًا.
2. حفــظ الأســرار بينهمــا: إنّ حفــظ الأســرار بيــن الزوجيــن مــن الأمــور المُهمّــة فــي 
ــة، فيجــب علــى كلّ واحـــد منهمــا أن يحفــظ كرامــة الآخــر فــي  وجِيَّ اســتمرار الحيــاة الزَّ
أســراره، وخصوصًــا فــي مــا يرجـــع  إلــى الجانــب الجنســيّ، وقــد تحدّثــت الروايــات علــى 
ــه  ــى أســرار الرجــل هــو زوجت ــا عل ــاس اطّلاعً ــر النّ ــإنّ أكث ــك بينهمــا. ف ــزوم كتمــان ذل ل
ة. وحينئــذ يجــب  ــخصيَّ تِــي ترجــع إلــى الجوانــب الشَّ والعكــس صحيــح خصوصًــا تلــك الَّ

عليهمــا المحافظــة علــى أســـرار بعضهمــا بعضًــا، وعــدم إفشــائها لأيٍّ كان. 
ــزاع بيــن الزوجيــن؛ بســبب المضايقــات  3. الرفــق بالطّــرف الآخــر: قــد ينشــب النّ
ــارف  ــاء والمع ــه للأصدق ــواب منزل ــح أب ــى فت ــلًا- عل ــل -مث ــدام الرج ــتمرّة؛ كإق المس
ــة، مُحمّــلًا المــرأة أعبــاء خدمتهــم  ة والصحّيَّ دون مُراعــاة حــال الزوجــة وظروفهــا النفســيَّ
وضيافتهــم، أو بالعكــس تقــوم المــرأة بدعــوة أهلهــا وأقربائهــا باســتمرار؛ مــا يــؤدّي إلــى 
ا. لــذا، ينبغــي أن يراعــي كلّ منهمــا حــال الطــرف الآخــر  ــا ونفســيًّ إرهــاق الرجــل مادّيًّ
ــتويَيْن:  ــى كلا المس ــرر عل ــة والضّ ــه الأذيَّ ــبِّب ل ــا يُس ــى م ــدِم عل ــا يُق ــه، ف ــعر مع ويش
ــرام  ــبان، واحت ــي الحِسْ ــرف ف ــات كلّ ط ــذ إمكان ــي أخ ــل ينبغ ــويّ؛ ب ــادّيّ، والمعن الم
ــال: »مــا زوي  ــه ق ــه Q أنّ ــد الل ــي عب ــن كلّ منهمــا لمشــاعر الآخــر. فعــن أب الزوجي

الحر العاملي، وسائل الشيعة، كتاب النكاح، باب 80 من أبواب مقدّمات النكاح. 	-1
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ــر«1. الرفــق عــن أهــل بيــت إلّا زوي عنهــم الخي

ة سَرِيَّ
ُ
ة والأ وجِيَّ

َّ
ا: ترابط الأخلاق والعدالة في الحياة الز

ً
ثامن

ــل‌ والباحــث‌ عــن‌  ــد العاق ــه‌ الموجــود الوحي ــة‌ مرتبطــة‌ بالإنســان‌ بِوصفِ ــة‌ العدال قضيَّ

الحقيقــة‌، وهــو -فــي‌ الوقــت‌ نفســه‌- موجــود حــرّ ومختــار، وميّــال‌ إلــى‌ اكتســاب‌ المعرفــة‌ 

ــه‌،  ة‌ تدفع ــه‌ الإنســانِيَّ ــت‌ فطرت ــة‌ اُخــرى كان ــة‌، ومــن‌ جه ــا. هــذا مــن‌ جه ــا عمليًّ وتطبيقه

ــم‌  ــن‌ الظل ــور م ــعر بالنف ــدوام‌ يش ــى‌ ال ــذا؛ كان‌ عل ــة‌. ل ــبّ العدال ــى حُ ــيّ‌، إل ــوازع‌ داخل ب

ــة‌ كحبيــب‌ يعشــقه‌ ويهــواه‌. ــى‌ العدال والجــور؛ بينمــا كان‌ ينظــر إل

العدالــة‌ والأخــاق فضيلتــان يتوقّــف‌ عليهمــا تحــوّل‌ أنفــس‌ الأفــراد والمجتمعــات‌. 

ــدالًا، وفــي‌ نفــوس‌  ــان تخلقــان‌ فــي‌ ذات‌ الإنســان‌ عقــلًا واســتقامة‌ً واعت ــان الفضيلت هات

ــة‌. وانعــدام‌ العدالــة‌ فــي‌ المجتمع‌  يَّ المجتمعــات‌ الاســتقامة‌، والمســاواة‌، والاعتــدال‌، والحرِّ

يُفضــي‌ إلــى‌ التمييــز، والظلــم‌، والفســاد واضمحــال‌ الوفــاق‌ العــام‌. كمــا نســتخلص‌ مــن‌ 

ــي‌  ــة‌ ف ــط‌ والعدال ــط‌ القس ــاؤوا لبس ــاء R ج ــة‌، أنّ‌ الانبي ــوص‌ المُقدّس ــتقراء‌ النُّصُ اس

المجتمــع‌، وكان‌ الهــدف‌ مــن‌ رســالاتهم‌ أن‌ يقــوم‌ النّــاس‌ بالقســط‌ ويلتزمــوا فضائــل 

الأخــاق فــي ســلوكهم الفــرديّ والاجتماعــيّ.

ــة؛  العدالــة علــى حــدّ تعبيــر الإمــام الخمينــي H »مــن أمّهــات الفضائــل الأخلاقِيَّ

ــة،  ــة والقلبيَّ وحيَّ ــة، والرُّ ــة والظّاهريَّ بــل إنّ العدالــة المُطلقــة حاويــة لجميــع الفضائــل الباطنيَّ

ة؛ لأنّ العــدل المطلــق هو الاســتقامة بكل معانيهــا«2، و»إنّ الاعتدال  ة، والجســميَّ والنّفســيَّ

الحقيقــيّ لا يتيسّــر إلّا للإنســان الكامــل«3. وفــي المصــدر نفســه ذكــر أنّــه »مــن الفضائــل 

ة العظمــى«، و»بــه تحقّــق غايــة الكمــال الإنســانيّ، ومنتهــى السّــير الكمالــيّ؛ بــل  الإنســانِيَّ

تِــي تــؤدّي  ــق هــذا الكمــال بعينــه فــي أحــد معانيــه وهــو مــن مهمّــات الأمــور الَّ هــو تحقُّ

الغفلــة عنهــا إلــى خســرانٍ عظيــم، وضــررٍ جســيم، وشــقاءٍ لا يمكــن جبــره«4. جــاء فــي 

الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج2، ص119. 	-1

ــروت، 2003 م،  ــاء، بي ــة البيض ــل، دار المحج ــل والجه ــود العق ــيّ، جن ــويّ الخمين روح الله الموس 	-2
ــرى، ص 143. ــة أم الق ــة مؤسّس ترجم

المصدر نفسه، ص 149. 	-3

المصدر نفسه. 	-4



141 الأحاديــث أنّ »العــدل أحلــى مــن العســل«1، وأنّــه »مــن دعائــم الإيمــان«2، وأنّــه »أعــمّ 
الأخــاق نفعًــا«3.  

جــاء فــي الحديــث: »غايــة العــدل أن يعــدل المــرء فــي نفســه«4، وهــذا الحديــث يفتح 
ــة. لكــن مــا يمكــن أن يُقــال  ــة بالاجتِماعِيَّ بابًــا واســعًا للبحــث عــن علاقــة العدالــة الفرديَّ
ــة هــو أفضــل  بمــا يتناســب مــع هــذه الأوراق: إنّ ســعي الفــرد إلــى إقامــة العدالــة الاجتِماعِيَّ
وأســرع طريــق لتحقيــق العدالــة فــي النّفــس؛ علــى قاعــدة: »وأمــر بالمعــروف تكــن مــن 

أهله«5.

خاتمة 
ــة- كفيلــة ببناء  ــة وخاصَّ ــة -عامَّ ــة واجتماعيَّ تأسيسًــا علــى مــا ذكرنــاه مــن أصــولٍ تربويَّ
مجتمــعٍ مُتكافــل، يحفــظ حقــوق بعضــه بعضًــا، ويحــرص علــى مُمارســتها والعيــش فــي 
ة  ة الاجتِماعِيَّ ظلّهــا، والتربيــة عليهــا؛ لا بُــدّ مــن الالتفات إلى أنّ تلك التّشــريعات الإســاميَّ
تِــي تجمــع بيــن النّــاس  وابــط الَّ ة بيــن بنــي البشــر؛ لأنّ الرَّ تتّســع لتشــمل العلاقــات الإنســانِيَّ
كثيــرة، فمــن رابطــة الــدم، إلــى رابطــة الفكــرة والمبــدأ، ورابطــة العمــل والوظيفــة، ورابطــة 
ــة، ورابطــة  ــة والاقتصاديَّ الصّداقــة والصّحبــة، ورابطــة الجنــس والعــرق، والرابطــة التجاريَّ
وابــط وأمتنهــا. ولكــن قــوّة رابطــة العقيــدة، لا تعنــي أنَّ  تِــي تُعــدّ مــن أقــوى الرَّ العقيــدة الَّ
أدب التّعامــل مــع الآخريــن لا يــدور إلّا فــي نطاقهــا، ولا يشــمل التعامــل مــع أصحــاب 
ة كلّها.   العقائــد الأخــرى مــن غيــر المســلمين؛ بــل إنَّ أدب التعامــل يتّســع ليشــمل الإنســانِيَّ
ــة ويكــون مــع كل البشــر.  فالتعامــل الحســن؛ هــو ســلوك الجــوارح والعلاقــة الظّاهريَّ
ــة، هــو مــن  ــا الــولاء فهــو بيــن المســلمين خاصّــة. ولعــلّ مــا ورد فــي ســورة الممتحن أمَّ
تِــي تميّــز بيــن الــولاء وبيــن البــرّ وحُســن التعامــل، يقــول تعالــى: ﴿ لَّ  أوضــح الآيــات الَّ
ن 

َ
ــمۡ أ ــن دِيَرِٰكُ ــم مِّ ــمۡ يُۡرجُِوكُ َ ــنِ وَل ــمۡ فِ ٱلّدِي ــمۡ يقَُتٰلُِوكُ َ ــنَ ل ِي ــنِ ٱلَّ ُ عَ ــمُ ٱللَّ يَنۡهَىكُٰ

ِيــنَ  ُ عَــنِ ٱلَّ مَــا يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّ َ يُـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِيَن ٨ إنَِّ وهُــمۡ وَتُقۡسِــطُوٓاْ إلَِۡهِــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ تَبَُّ
الكليني، الكافي، ج1، ص 542.  	-1

المصدر نفسه، ج2، ص 50. 	-2

الآمدي، غرر الحكم، ص 376.  	-3

المحقّق النّوريّ، مستدرك الوسائل، ج11، ص 318. 	-4

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ص 391. 	-5
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َّوهُۡــمۡۚ وَمَــن  ن توََل
َ
ٰٓ إخِۡرَاجِكُــمۡ أ خۡرجَُوكُــم مِّــن دِيَرِٰكُــمۡ وَظَهَٰــرُواْ عََ

َ
قَتَٰلُوكُــمۡ فِ ٱلّدِيــنِ وَأ

ــونَ ﴾1. لٰمُِ ــمُ ٱلظَّ وْلَٰٓئِــكَ هُ
ُ
ــمۡ فَأ َّهُ يَتَوَل

ــل  ــد جع ــورة، وق ــة والخط يَّ ــة الأهمِّ ــة بالغ ــي قضيَّ ــن ه ــع الآخري ــل م ــة التَّعام فقضيَّ
ــة.  ــفٌ علــى الأدب وحُســن المعامل ــه، مُتوقّ ــرٍ من ــزام بالديــن فــي قســمٍ كبي الإســام الالت
ــة، جــاء القــرآن الكريــم ليضــع لنــا المناهــج القويمــة والُأسُــس  يَّ ومــن منطلــق تلــك الأهمِّ
ــا مــن موضوعــات هــذا الديــن.  ــا أساسً ــه موضوعً ــليمة للتّعامــل مــع الآخريــن بوصفِ السَّ
ــيّ  ــالأدب الإله ــاة ف ــي الحي ــة ف ــة المطلوب ــه الغاي ــي خُصُوصيّت ــع ف إذ كان الأدب يتب
ب اللــه -ســبحانه- بــه أنبيــاءه ورســله R هــو الهيئــة الحســنة فــي الأعمــال  ــذِي أدَّ الَّ
ــة علــى اختــاف الأديــان الحقّة  يــن وغايتــه، وهــو العبوديَّ تِــي تُحاكــي غــرض الدِّ ــة الَّ الدينيَّ

قــيّ. بحســب كثــرة موادهــا وقلّتهــا، وبحســب مراتبهــا فــي الكمــال والرُّ
ة؛ بحيــث لا  ــاة الإنســانِيَّ ــع جهــات الحي ــا كان مــن شــأن الإســام التعــرُّض لجمي لمّ
يشــذُّ عنــه شــيء مــن شــؤونها يســير، أو خطيــر دقيــق، أو جليــل فلذلــك وســع الحيــاة أدبًــا، 

ورســم فــي كل عمــل هيئــة حســنة تحاكــي غايتــه. 
ــي الاعتقــاد والعمــل  ــه -ســبحانه- فــي مرحلت ــد الل ــة إلّا توحي ــة عامّ ــه غاي وليــس ل
ــذِي منــه بــدأ كل شــيء وإليــه يعــود كلّ  جميعًــا؛ أي أن يعتقــد الإنســان أنّ لــه إلهًــا هــو الَّ
شــيء، لــه الأســماء الحســنى والأمثــال العُليــا، ثــمّ يجــري فــي الحيــاة ويعيــش بأعمــال 
ــة كل شــيء عنــده للــه الحــقّ عــزّ اســمه. وبذلــك؛ يســري  تحاكــي بنفســها عبوديّتــه وعبوديَّ
ــة المحضــة مــن أقوالــه وأفعاله، وســائر جهات  التوحيــد فــي باطنــه وظاهــره، وتظهــر العبوديَّ
ة -  بُــوَّ وجــوده ظهــورًا لا ســتر عليــه، ولا حجــاب يغطيــه. فــالأدب الإلهــيّ - أو أدب النُّ

هــي هيئــة التوحيــد فــي الفعــل2. 
يقــول الإمــام علــي Q: »الآداب حُلــلٌ مجــدّدة«3. ومعنــى كلامــه Q أن الآداب 
ــت جــدّة.  ــرة التجــارب والممارســة كلّ وق ــزداد بكث ــل ي ــى؛ ب ــلٌ مُجــدّدة »أي لا يبل حُل

وعنــى بــالآداب ههنــا آداب الشــرع الَّتــي هــي مــكارم الاخــاق«4.

] الآيتان: 8 - 9، المُمتحنة/60[.  	-1

ــذِي  الطباطبائــي، تفســير الميــزان، كلام فــي معنــى الأدب، وهــو بحــث تفصيلــيّ حــول الأدب الَّ 	-2
ــول، ج6، ص -256 297. ــدّة فص ــي ع ــع ف ــله R، ويق ــاءه ورس ــه أنبي أدّب الله ب

علي بن محمد الليثي الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص 40.  	-3

علي بن زيد البيهقي، معارج نهج البلاغة، ص 399. 	-4



143 والمُحصّــل مــن كلامــه كمــا أنّ الشــخص يتزيّــن بالحلــل كذلــك يتزيّــن بــالآداب مثــل 
العلــم، ومــا يتبعــه مــن حســن المجــاورة، والمعاشــرة، وأمثالهــا.

فحســن الخلــق والأدب مــع الآخريــن مهمــا كان الطــرف الآخــر اشــتركت معــه فــي 
ة، أو لــم تشــترك، دليــل علــى رزانــة العقــل وبُعْــد النَّظــر،  الديــن، أو المذهــب، أو الإنســانِيَّ

وأمّــا إذا كان عكــس ذلــك فهــو دليــل علــى الحمــق، ونقصــان العقــل . 
ــة،  ــة، والأكاديميَّ ــة الدينيَّ وعليــه؛ فإنّنــا نوجّــه دعــوة صادقــة إلــى المؤسّســات التَّعليميَّ
ــة، والتعاون  ة والتّربويَّ والباحثيــن المُتخصّصيــن للقــراءة الأصيلة لتلك الأصــول الاجتِماعِيَّ
ــة، ...؛ لنتمكّــن معًــا  ــة والإعلاميَّ ــة والتربويَّ فــي تســييلها فــي المناهــج والبرامــج التَّعليميَّ
ــة، والمــودّة،  ــى أصــول التّكافــل، والتّعــاون، والمحبّ ــه عل ــلٍ جديــد، وتربيت ــاء جي مــن بن
ــا يشــعر  ــا حضاريًّ ــي مجتمعً ــاف وترشــيده، لنبن ــم الاخت ــة، ... وفه ــار، والتَّضحي والإيث

بالعــزّة، والكرامــة، والتّرابــط الأخــويّ، وفقًــا للمفهــوم القرآنــيّ. 
فــإنّ الإســام يريــد أن يحكــم المجتمــع أمــن مطلــق، ولا يكتفــي بــأن يكــفّ النــاس 
عــن ضــرب بعضهــم بعضًــا فحســب؛ بــل أســمى من ذلــك بــأن يكونــوا آمنين من ألســنتهم؛ 
بــل وأرقــى مــن ذلــك أن يكونــوا آمنيــن مــن تفكيرهــم وظنّهــم الســيّئ أيضًــا... وأن يحــسّ 
كلّ منهــم أنّ الآخــر لا يرشــقه بنبــال الاتّهامــات فــي عقيدتــه وأفــكاره. وذلــك الأمــن لا 

يمكــن تحقّقــه إلّا فــي مجتمــعٍ رســاليٍّ خلــوقٍ مؤمــن. 
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